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 الاهداء

 الذين أبوا على أنفسهم الذل والصغار .  رفاق الدرب في قلعة صمودنا وتحدينا على البال توكالى
 فوضعوا أيديهم على المحراث ). الشهادة(فقرروا ان يتبعوا خطوات المعلم على طريق الجلجثة 

 .دون ان ينظروا الى الوراء
 .لكم جميعا يامن رفضتم الصمت اقدم تحية محبة وإجلال

 
 قدسيلشيخ الم
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 مقدمة
من حاول ان . بشكل خاص، هي من الثوابت في الاسلام) محمد(عصمة الانبياء بشكل عام ، وعصمة النبي العربي 

 . يخترق تلك العصمة تلك الثوابت يقتل ويموت وهو آافر ولا تقبل توبته وان تاب

  .٨٠النساء ) رسول فقد أطاع االلهمن يطع ال:(لهذا . حرمة وحق نبي الاسلام من حرمة وحق االله

وأن جهة  ،... حق االله وحق رسوله متلازمان لان من آذى الرسول فقد آذى االله: يقول ابن تيمية في الصارم المسلول
لأن الأمة لا يصلون   االله ومن أطاعه فقد أطاع االله، فمن آذى الرسول فقد آذى حرمة االله تعالى ورسوله جهة واحدة،

نفسه في  وقد أقامه االله مقام ولا سبب سواه، ليس لأحد منهم طريق غيره، بواسطة الرسول، ن ربهم إلاما بينهم وبي
الصارم المسلول لابن ". من هذه الأمور فلا يجوز أن يفرق بين االله ورسوله في شيء أمره ونهيه وإخباره وبيانه،

 .٤١-٤٠ صتيميه

في أي لحظة سيتحول جسده إلى أشلاء لا  .سير في حقل الغامالباحث في أحوال وافعال نبي الإسلام، هو آالذي ي
 ). السريع ( الزُّؤامُنقض ونقد النبي، يعني الموت . محالة 

نصوص الكتاب والسنة، وآذلك أقوال علماء الإسلام على مختلف مذاهبهم قد دلت دلالة صريحة قطعية لا تحتمل 
د، خارج من الملة الإسلامية وتجرى عليه جميع الأحكام المتعلقة صرفاً ولا تأويلاً على أن من آذى الرسول آافر مرت

 .هذا ما اجمع عليه علماء وفقهاء المسلمين وإليك الأدلة على ذلك . بالردة ويقتل ولا تقبل توبة، مسلما آان ام آافر

مجموعة . ٢/٣٥٢تفسير ابن آثير . يقتل آالزنديق  أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه النبيمن سب: آثيرابن يقول 
 . ٤١٨/ ٥ للشيخ سليمان آل الشيخ والقرطبي في الجامع ٤٨التوحيد،ص 

اعلم ان جميع من سب النبي أو عابة أو  ":٤٧-٢/٤٧٣ل القاضي عياض في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى اقو
ق السب أو و عرض به أو شبهه بشيء على طريأألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله 

أو تمنى مضرة  وآذلك من لعنه أو دعا عليه، أو الغض منه والعيب له فهو سب له، الإزراء عليه،أو التصغير لشانه،
أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم،بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمزه ببعض  له،

 ا آله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة إلى هلم جروهذ ."العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه
 .الأربعةوهذا ما اجمع عليه علماء المسلمين وأصحاب المذاهب .

ولا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين .  اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي يقتل": قال ابو بكر بن المنذرو
 .٢/٤٧٤الشفاء للقاضي عياض  :جعرا ."علماء الأمصار وأئمة الآمة

من يعيب نبينا أو يلعنه أو يسبه أو يستخف أو يستهزئ به أو بشيء من أفعاله آلحس ): الزواجر(وقال صاحب 
 الأصابع، أو يلحق به نقصاً في

ه، نفسه أو نسبه أو دينه أو فعله أو يعرض بذلك، أو يشبهه بشيء على طريق الإزراء أو التصغير لشأنه أو لغض من
أو تمني له مضرة أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام 
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وهجر ومنكر من القول وزور أو غيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوار في 
فيقتل ولا تقبل توبته عند أآثر العلماء، وقد قتل خالد البشرية الجائزة والمعهودة لديه، فيكفر بواحد مما ذآر إجماعاً، 

الزواجر عن : راجع" .  وعد هذه الكلمة تنقيصاً له-المقصود بصاحبكم النبي" عند صاحبكم"بن الوليد من قال له
 العلماء في معرفة حلية .٤/٢٥٧الانصاف .١٠/٢٣١لابن قدامة المغني و٣٠-١/٢٩لابن الهيثمي . اقتراف الكبائر

  ٧/٧١٢ب العلماء مذاه

ذآر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة افتى في آل ولقد 
قضية بعضهم منها رجل سمع قوما يتذاآرون صفة النبي اذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون 

ومنها رجل قيل له لا وحق رسول ، ومنها رجل قال النبي آان اسود ، حيته صفته هي صفة هذا المار في خلقته ول
االله فقال فعل االله برسول االله آذا قيل له ما تقول يا عدوا االله فقال اشد من آلامه الاول ثم قال انما اردت برسول االله 

 غير معزر لرسول االله ولا موقر له العقرب قالوا لا يقبل لأن إدعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل لانه امتهان وهو
ومنها متفقه آان يستخف بالنبي ويسميه ، ومنها من قال ان سألت او جهلت فقد سأل النبي وجهل ، فوجبت اباحة دمه 

  .في اثناء مناظرته اليتيم ويزعم ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لأآلها واشباه هذا

آله مما عده العلماء سبا وتنقصا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم فهذا الباب : عياض القاضي قال 
وآذلك قال ابو حنيفة واصحابه فيمن تنقصه او برئ منه او آذبه انه مرتد . ومتاخرهم وان اختلفوا في حكم قتله

ستهانة بالنبي وآذلك قال أصحاب الشافعي آل من تعرض لرسول االله بما فيه استهانة فهو آالسب الصريح فان الا
فقد اتفقت نصوص . وقد نص الشافعي على هذا المعنى . آفر وهل يتحتم فيه قتله او يسقط بالتوبة على الوجهين

 ولا فرق في ذلك بين ان يقصد عيبه والازراء به ----العلماء من جميع الطوائف على ان التنقص به آفر مبيح للدم 
 السب تبعا له او لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل ويمزح او يفعل او لا يقصد عيبه لكن المقصود شيء اخر حصل

الحكم اذا آان القول نفسه سبا فان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط االله تعالى ما يظن  غير ذلك فهذا آله يشترك في هذا
قد اذى االله ان تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب ومن قال ما هو سب وتنقص له ف

ورسوله وهو ماخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه اذى وان لم يقصد اذاهم الم تسمع الى الذين قالوا 
 "اباالله واياته ورسوله آنتم تستهزئون لا تعتذروا قد آفرتم بعد ايمانكم:"فقال االله تعالى" انما آنا نخوض ونلعب"

يذآر له حديث عن النبي او حكم من حكمه او يدعى لما سنه فيلعن ويقبح ونحو وهذا مثل من يغضب ف . ٦٥التوبة 
حرجا مما قضيت  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم:" ذلك وقد قال تعالى
 نفوسهم حرجا من  فأقسم سبحانه بنفسه انهم لايؤمنون حتى يحكموه ثم لايجدون في. ٦٥ النساء "ويسلموا تسليما

حكمه فمن شاجر غيره في أمره وحرج لذآر رسول االله حتى افحش في منطقة فهو آافر بنص التنزيل ولا يعذر بان 
مقصوده رد الخصم فان الرجل لايؤمن حتى يكون االله ورسوله احب اليه ممن سواهما وحتى يكون الرسول احب اليه 

 الدوسوقي على الشرح الكبير حاشية هامش آتاببالكبير  الشرح: راجع. هـ.أ.من ولده ووالده والناس اجمعين
  .١٢/٢٣٦فتح الباري لابن حجر العسقلاني  ١١/٤المحلّى لابن حزم . ٤/٣٠٩
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 لما قتلها مولاها الاعمى إهدار دم أم ولد  النبيثبت عن": نصه  ما٢١٣/ ٣ في زاد المعاد لابن قيم الجوزية وجاء
وهم   يوم الفتح إلاّ نفراً ممن آان يؤذيه ويهجوه،الناسوأمّن . هود على سبّه وأذاهعلى السب، وقتل جماعة من الي

 . ٢/٧٢٤التشريع الجنائي لعبد القادر عودة،". أربعة رجال وامرأتان
قال القرطبي . فأمر علي بضرب عنقه! ما قتل آعب بن الأشرف إلا غدراً: وقد روي أن رجلاً قال في مجلس علي

 . قال علماؤنا هذا يقتل ولا ينتسب إن نسب الغدر للنبي؛ لأن ذلك زندقة: ٨/٨٤في الجامع 

من أضاف إلى نبينا تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقة، أو سبه، أو : وفي الشفا للقاضي عياض
 ٦٣٣ و٦٣٠ و٦٠٨ و ٥٨٢/ ٢الشفا للقاضي عياض صفحة . إنه لم يبلغ أو استخف به، فهو آافر بالإجماع:قال
 .لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله: قال الخطابي. ١٢/٤٣٨المحلى لابن حزم . ٦٣٦و

و خصلة من او دينه انسبه  النبي أو ألحق به نقصاً في نفسه أوإذاً من الواضح والثابت مما تقدم ، ان من عاب 
له، أو  و الغض منه والعيبا لشانه، و التصغيراطريق الإزراء عليه،  و شبهه بشيء علىاو عرض به اخصاله 

يقتل ولا . و غمزه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديهانسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، 
 . هلم جرما وهذا آله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة إلى تقبل توبته 

 .لست ادريه المسألة  وآيف استدلوا عليها؟ وما هي مرجعيتهم  في هذمحمد،بعصمة هذا المن أين جاءونا : سؤال
إنسان، وابن بيئته ومجتمعه، وهذا لا يتعارض مع آونه رجل صاحب لقد تناسوا حضرات العلماء الافاضل ان محمد 

 .  ) نبيا، وقدسوهجعلوا منهفكر وقائد روحي وسياسي، وإن 

، رغم  وجود آيات وأحاديث ضكمال، وجعله فوق الشبهات وفوق النقد والنق محمد بهذه الهالة من القداسة والإحَاطَة
 . الكمال يا أصحاب الفضيلة للكائن الكامل. ورايات صحيحة تدينه وتوجب نقده هو الكمال بعينه

 . ومحمد صلوات االله عليه وسلم عنوان النواقص وعنوان الرذائل وان نسب إليه القران الخلق العظيم
 .  والقهر والرعب، وان آان قد بعث رحمة للعالمين، آما اخبر القرانوعنوان الظلم

انه أدنى من ادعى النبؤة  والاخѧلاق        . وعنوان الانحلال الخلقي، وان نسب اليه صلوات االله عليه وسلم مكارم الأخلاق           
يكفنѧي  .  عليه وسѧلم  على النبي صلوات اهللازدراءًهذا ليس تهجم ولا هو افتراء و     . من آل الجهات وفي جميع الحالات     

بѧل هѧذه هѧي الحقيقѧة، حقيقѧة          .  الرسول، لكѧي أعيѧد النظѧر فيمѧا اآتѧب مѧرات ومѧرات               من آذى في   أن اعلم حكم الشرع     
وهѧذا مѧѧا سѧأبينه بشѧكل جلѧѧي لѧيس فيѧه تلبѧѧيس ولا      . النبѧي العربѧي الѧѧذي نصѧر بالرعѧب آمѧѧا جѧاء فѧي الحѧѧديث الصѧحيح       

               . مدين لهذا علѧى أمهѧات الكتѧب والمراجѧع الإسѧلامية المعتبѧرة والمعتمѧدة               معت. وذلك من خلال صفحاتنا القادمة    . تدليس
 الشيخ المقدسي
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 الأنبياء عصمة
ـ أن يمثل النموذج الفذ  من المفروض بالنبي ـ أي نبي آانلأنه .وشرعيا منطقيا موجبة عصمة الأنبياء" سلاميا تعتبرإ

لى على الأرض وهو الإنسان بكل ما لهذه الكلمة من معنى فهو رجل الفضل والعقل والكمال ومثال الذي يريده االله تعا
الى غير ذلك من صفات إنسانية فاضلة وآمالات رفيعة لا ترى في إعماله أي خلل أو … الحكمة والوقار والجلال

 .ضعف ولا في تصرفاته أي تشتت أو تناقض 
 

 : العصمة في اللغة
يقال عصمته عن الطعام أي منعته عن تناوله، و. ل عصمه بعصمة عصماً أي منعه ووقاهالمنع، يقاهي 

  .أي يمنعني من الغرق). قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء(: ومنه قوله .وعصمته عن الكذب أي منعته عنه

 فعلوا ذلك عصموا منى فإذا…أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله: وجاء في الحديث الصحيح قوله
 .٥- ٥٠راجع آتاب النبوة والأنبياء باب عصمة النبي  لمحمد الصابوني ص .دماهم وأموالهم

 ٨/١٧١التفسير الكبير الفخر الرازي .الاعتصام بالشيء في منع نفسه من الوقوع في آفة:  الرازيلاق
صحيح البخاري باب . رسول االلهمسلم باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا أن لا اله الا االله محمد 

 .الاقتداء بسنن رسول االله
 .سميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية: قال القرطبيو

والطهارة زاخرة بالفضل  إذاً فلا بد من ان تكون حياة النبي حياة آريمة فاضلة مشرقة بنور الهداية،معروفة بالعفة
 . نبياءوالنبل والصلاح،وهذا ما يسمى بعصمة الأ

 
 : االعصمة شرعا

 . وارتكاب المنكرات والمحرمات. حفظ االله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب والمعاصي :هي

فلم تكن لأحد ألا . وميزهم على سائر البشر. لتي أآرمهم االله تعالى بهاافالعصمة ثابتة للأنبياء وهى من صفاتهم 
فلا  .صغيرها وآبيرها. وحفظهم من ارتكاب المعاصي والذنوب. مة العظمىللأنبياء الكرام حيث وهبهم االله هذه النع

. أن االله عز وجل: والحكمة من ذلك. يمكن أن تقع منهم معصية أو مخالفة لأوامر االله عز وجل بخلاف سائر البشر
لنموذج الكامل وا. والأسوة الصالحة للخلق" القدوة الحسنه" والسير على نهجهم فهم.أمر بأتباعهم والإقتداء بهم

أو . لأصبحت المعصية مشروعة. المعصية، أو ارتكابهم للموبقات والآثامافلو جاز وقوعهم في  .للبشرية جمعاء
وآيف يصح أن يأمر . فالأنبياء هم القادة. بل هو أمر مستحيل. أصبحت طاعتهم علينا غير واجبة وهذا غير سليم

ثم إن المعاصي والذنوب ما هي إلا .  هو أنواع الفواحش والمنكراتثم يرتكب. وينهى عن الرذيلة. القائد بالفضيلة
فكيف يجوز نسبتها إلى الأنبياء والرسل الكرام؟ وقد جاء . وهى تشبه القاذورات والنجاسات الحسية. نجاسات معنوية

ذه القاذورات من ابتلى منكم بشيء من ه: في الحديث الشريف ما يشير إلى أن المعصية نجاسة باطنية وذلك في قوله
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. من يظهر المعصية ويعلنها فلا بد من إقامة الحد عليه: والمعنى. فليستتر فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه آتاب االله
اي آيف يجوز أن يكون نبيا ويكون سارقا أو قاطع طريق أو شارب ) بعصمة النبي(فالعقل والشرع يلزمان القول 

راجع النبوة !. ورات والنجاسات التي تمنع من الإقتداء به ، أو من أتباعه؟خمر ، أو زانياً أو غير ذلك من القاذ
 ٥٤والأنبياء 

فلم تكن لأحد ألا . وميزهم على سائر البشر. لتي أآرمهم االله تعالى بهاا وهى من صفاتهم . للأنبياء العصمة ثابتةاذاًُ ف
فلا  .صغيرها وآبيرها. ارتكاب المعاصي والذنوبوحفظهم من . للأنبياء الكرام حيث وهبهم االله هذه النعمة العظمى

. أن االله عز وجل: والحكمة من ذلك. يمكن أن تقع منهم معصية أو مخالفة لأوامر االله عز وجل بخلاف سائر البشر
والنموذج الكامل . والأسوة الصالحة للخلق" القدوة الحسنه"والسير على نهجهم فهم . أمر بأتباعهم والإقتداء بهم

أو . لأصبحت المعصية مشروعة .فلو جاز وقوعهم في المعصية ، أو ارتكابهم للموبقات والآثام . ة جمعاءللبشري
وآيف يصح أن يأمر . فالأنبياء هم القادة. بل هو أمر مستحيل. أصبحت طاعتهم علينا غير واجبة وهذا غير سليم

 .٥٥صراجع النبوة والأنبياء  .المنكرات ثم يرتكب هو أنواع الفواحش و. وينهى عن الرذيلة. القائد بالفضيلة
 

 
 نيموقف علماء المسلم
 من عصمة محمد

بعض أقوال علمائهم في هذه ل نا باستعراضوذلك . نبيهمالمسلمين من عصمة علماء نوجز موقف في هذا الباب سوف 
 .المسألة

ث ثبت ان الرسول هو المثل وحي{:  العصمة باب صفة)العقيدة الإسلامية(هعبد الرحمن حبنكة في آتابلقد ذآر 
 -الأعلى في أمته، الذي يجب الإقتداء به في اعتقاداته، وأفعاله، وأقواله، وأخلاقه، إذ هو الأسوة الحسنة بشهادة االله له

 وجب ان تكون اعتقاداته ، وأفعاله، وأقواله، وأخلاقه، الاختيارية بعد الرسالة موافقة -اما آان من خصائصه بالنص
وقد حفظ االله تعالى .... . ، ووجب ان لا يدخل في شيء من اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه معصية اللهلطاعة االله 

نبينا منذ طفولته ، عصمه من أفعال الجاهلية في صغره وشبابه إلى أن جاءته النبوة فأآملت عليه النعمة وتمت له 
 .انتهى.ملالعصمة بتشريفه بتحمل أعباء الرسالة على الوجه الاتم الأآ

لقد حفظ االله نبيه وحبيبه من أعمال الجاهلية المشينة،  " :)محمد رسول االله وآفى{ويقول عبد الرزاق زلوم في آتابه 
وبغض إليه الأوثان بغضاً شديداً، آما آره إليه العادات الدميمة، فلم يكن يكشف عورته قبل البعثة، ولم يكن يسمع 

منذ . لم يشرب الخمر مطلقاً، ولم يذبح للأصنام، ولم يدخل في يهودية أو نصرانيةلغناء قط، ولم يسجد لصنم أبداً، و
خلق االله الإنسان وهو مندفع لاآتشاف أسرار الكون المحيط به أو التعرف على ما فيه من سنن وخصائص، وآلما 
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 ناقص وعاجز أمعن الإنسان في المعرفة آلما ظهرت له عظمة هذا الكون، وعظمة خالقه، وظهر للإنسان أنه
وتبين له أن نبي الإسلام عظيم عظمة هذا الكون، فقد اجتهد العلماء منذ أشرقت . ومحتاج، وأن الكمال الله وحده

الأرض بنور النبوة، وهم يلتمسون جوانب العظمة الإنسانية فيه، ويلتمسون قدرة االله في عقله وخلقه ودينه وعلمه 
 من المعرفة، فقد فاتهم حتى الآن آمال المعرفة، وأمامهم جهاد طويل، مع أنهم استطاعوا الوصول إلى شيء! ونسبه

 .٧-٦راجع المصدر المذآور ص . وبعد شاسع، وطريق لا نهاية لها

أن أبرز سمة في شخصية الرسول صلعم المتعددة :" ١/١٣٦ويقول  سعيد حوا في آتابه الرسول صلى االله عليه وسلم
ا فلو أنك جمعت آل خلق عظيم في العالم، وآل تصرف أخلاقي سليم تصرفه في الجوانب الأخلاقية آلتي لا مثيل له

مع انعدام التصرفات الغير . فإن ما تجده في حياة رسول االله صلعم يربو على هذا آله مجتمعاً. يوم من الأيام إنسان
ن ترى أعظم منه في باب أخلاقية في حياته عليه السلام، ما لا تستطيع معه أن تجد في حياته آلها تصرفاً يمكن أ

 .الأخلاق عند غيره

إن أخلاق الرسول صلعم هي ميزة . فانظر ذلك الذي لا يرضى أن يسبقه أحد في موقف من مواقف مكارم الأخلاق
والواقع أنك لا تستطيع أن " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: "شخصيته الكبرى، حتى أنه ليحدد مهمة رسالته بقوله

إلا إذا فهمت القرآن والسنة، وآل ما له علاقة بسيرة الرسول صلعم، . ة عن أخلاق الرسول صلعمتأخذ صورة آامل
 ".آان خَلقه القرآن" إذ أخلاقه آما وصفته سيدتنا عائشة رضي االله عنها هي القرآن 

 
 يحاول وأي إنسان. اذن عصمة الأنبياء بشكل عام وعصمة النبي العربي بشكل خاص هي من الثوابت في الإسلام

 .التشكيك بتلك الثوابت يقتل ويموت وهو آافر بإجماع أهل العلم وأصحاب المذاهب 

عنوان آل جمال وآمال ، وينبوع آل طهارة وقداسة وتقوى وحكمة اتباعه،  يزعموآما حقا  محمد هل آان: سؤال
  . ؟وشرف وأخلاق

ية، المثال الحقيقي الذي يجب ان يقتدي به المؤمنين هل آان النبي العربي في حياته العامة والخاصة، الدينية والدنيوو
 . ؟ 

بمعنى آخر هل يقول القران . هل تتماشى آراء وأقوال علماء المسلمين في عصمة الأنبياء مع الواقع القرآني؟: واخيرا
 . هذا ما ستجيبنا عليه المصادر الإسلامية المعتمدة.بعصمة الأنبياء بشكل عام  وبعصمة محمد بشكل خاص؟
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 من عصمة الأنبياء موقف القران

الا ان موقف القران من عصمة الأنبياء . رغم ان عصمة الأنبياء وآما رأينا سابقا، تعتبر من الثوابت في الإسلام
 . بشكل عام ومن عصمة محمد بشكل خاص سلبي جدا

الملائكة رسلا ومن  يصطفي مناالله  (:الأنبياء بحسب الواقع القرآني هم صفوة البشر وأفضلهم لا خلاف في ذلكف
  .٧٥الحج  ).الناس

بل على العكس لقد جاز . عصمهم من الوقوع في الأخطاءقد االله لكن هذا الاصطفاء والتفضيل للأنبياء،لا يعني ان 
:  عن ادم في قولههذا ما أآده وأعلنه القران بشكل واضح وصريح وذلك. وقوع الأخطاء منهم قبل وبعد بعثتهم

  .١٢١طه).فغوىربه  آدم وعصى(

   . خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِمَا:  عَصَى وَالِدَيْهِ.عِصْيَانٌ، مَعْصِيَةٌ.درأَعْصِي،مص عَصَى عَصَيْتُ،: يقال في اللغة

إِلَّا   رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاآُمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا:(وفي قوله
أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا 

الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ  يْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَاسَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَ
  .٢٢-٢٠. الأعراف . لَكُمَا عَدُوٌّ

ثم اجتباه ربه فتاب عليه و : (و قوله .٣٧البقرة ) ابُ الرَّحِيمُفَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ آَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ:(قولهو
 . ١٢٢طه ) هدى

 .١١٥طه . )ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما: (و قوله
 ). ونسي آدم، فنسيت ذريته(وفي الحديث الذي يرويه الترمذي والحاآم 

 
 : وقوله في نوح 

 رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاآِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ(
 إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ قَالَ رَبِّ

  ٤٧-٤٥هود).عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَآُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

) ربي اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين الا تبارا:( وقول نوح
 .٢٨سورة نوح 

 
 : في ابراهيمقولهو



 

 
١٤

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى آَوْآَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ (
الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَآْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَآُونَنَّ مِنَ 

  .٧٨ – ٧٦الانعام ....) إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
يعتقد في وقت من الاَوقات ابراهيم  آان  لقد)هذا ربي : (لقد اشرك إبراهيم باالله حين جعل من القمر الها له حين قال

 . ؟ )هذا ربي( فهل من عصمة في قول ابراهيم . السماويةالأجرام هذه بألوهية

قَالُوا  هَا عَاآِفُونَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَآُنَّا بِهِ عَالِمِينَ: (قولهو
قَالَ بَل  قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ نْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُآُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  قَالَ لَقَدْ كُ وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ

 وَتَاللَّهِ لَأَآِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ نَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُ
قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْآُرُهُمْ يُقَالُ  الِمِينَقَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا آَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ آَبِيرُهُمْ هَذَا  قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ  فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ  يَنْطِقُونَ فَاسْأَلُوهُمْ إنْ آَانُوا

) َ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَأُفٍّ  قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّآُمْ يَنْطِقُونَ
 .٦٧ ـ ٥١: الاَنبياء

 آبيرها؟ الاَصنام، فكيف نسب التكسير إلى هو الذي آسرف، )بل فعله آبيرهم (لقد آذب إبراهيم حين قال

 .٤١يم سورة إبراه)ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب: (وقول إبراهيم
 

 : في يوسفوقوله
 ٢٤ ـ ٢٣: يوسف)  .... وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ....وَرَاوَدَتْهُ التي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الاََبْوَابَ (

. عزم عليهنواه وأراده و:  يهم همّاًبالشيءهمّ : العرب ابن منظور في لسان قال .على جماعهاأي همّ )وهمَّ بها(
 .١٠٠ يوسف ).إخوتي بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين من(: وقوله

 
 : في موسى والخضرقوله و

  . ٧٣الكهف . قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

ى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة انا هدنا  انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واآتب لنا ف:وقول موسى
 .١٥٦-١٥٥ الأعراف .إليك

فوآزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو : ومن ذلك ما ذآره القرآن في قصة قتل موسى للقبطي
  .١٥ القصص.الرحيم له إنه هو الغفور نفسي فاغفر لي فغفر مضل مبين،قال رب إني ظلمت

 فهل ارتكب موسى عليه السلام الكبيرة؟ . غير حق من الكبائرقتل النفس ب: سؤال



 

 
١٥

  : يوشع بن نونوقوله في 
 ٦٣الكهف . وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذآره

 .١٦  القصص. ظلمت نفسي فإغفر ليإني رب: وقوله

  ٧٣الكهف . نسيت تؤاخذني بما لا: وقوله
 
 :داودقوله في و

 .٢٤ص  .راآعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآبظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
 

 : و أيوب سليمانوقوله في
قَالَ رَبّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى آُرْسِيّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ(
 ٣٥ ـ ٣٤ص ). نْتَ الْوَهَّابُأَ

 ٨٣:الاَنبياء. ٤١سورة ص ) و اذآر عبدنا أيوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب و عذاب: (و قوله في أيوب
 .٨٤ـ 

تتنافى الا انها  من الثوابت في الإسلام، وان آانتأن مسألة عصمة الأنبياء وغيرها،  يتضح لنا من هذا الأمثلة إذاً
 !!!. خلفهمن من بين يديه ولا بحسب التعبير القرآني، لا رآني الذي لا يأتيه الباطل والواقع الق
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 مقدار عصمة النبي
 .لقد راينا فيما سبق موقف القران السلبي من عصمة الانبياء بشكل عام

أن االله قد : فمنهم من قال.  على أقوالهافي مقدارلكنهم اختلفوا . لنبيهم) العصمة(رغم هذا، فلقد نسب علماء المسلمين 
  .عصمة آاملة شاملة مانعة قبل وبعد بعثته عصم نبيه

 آتب  والمذآورة في معظم،شق صدر الرسول في صغره) خرافة( حادثة :نذآر منها ولهم على ما يدعون أدلة،
  والمصادر الإسلاميةة السير

 . الأخرى والمراد منها إظهار تطهير قلبه من آل خطيئة منذ الصغر

 حظ هذا فقال علقة منه فاستخرج قلبه فشق فصرعه فأخذه الغلمان، مع يلعب وهو جبريل أتاه االله رسول أن أنس عن
 إن فقالوا أمه إلى يسعون الغلمان وجاء مكانه، في أعاده ثم  .زمزم بماء ذهب من طست في غسله ثم منك، الشيطان
 .المخيط ذلك أثر أرى آنت دوق أنس قال  اللون منتقع وهو فاستقبلوه قتل، قد محمدا

عن أبي بن آعب أن أبا هريرة آان جريئا على أن يسأل رسول االله عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال يا رسول االله 
لقد سألت يا أبا هريرة إني في الصحراء ابن عشر : ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول االله جالسا وقال

 فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وأرواح لم أجدها سنين وأشهر وإذا بكلام
من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ آل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا 

دره فهوى أحدهما إلى فقال أحدهما لصاحبه أضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا هصر فقال أحدهما لصاحبه افلق ص
صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئا آهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له 
أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال أعد واسلم فرجعت بها أعدو 

 .١راجع تفسير ابن آثير في شرحه لآيه الشرح . "يررقة على الصغير ورحمة للكب

 وقد زعم. وقد تكرر شق صدر النبي مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج
 ٢٢٨:١السيرة لابن آثير :راجع. ١ الشرحسورة " صدركألم نشرح لك : بعضهم أن القرآن قد أيد هذه الحادثة بقول

 .١٧٩:١ابن هشام سيرة و

 .٢ الفتح. ر الرسول في الصغر وتطهيره من الذنوب، مع ما تاخر وتقدم من ذنب؟هل تتماشى قصة شق صد:سؤال

 بعد اي. أي أن العصمة ترتبط بفترة بعثته فقط. العصمةحياة الرسول قبل البعثة تخرج من دائرة  ان :ومنهم من قال
بوة، فالأتباع والإقتداء إنما يكون  البشر ليسوا مأمورين بأتباعهم قبل الننلأ الصغائر والكبائر معا، النبوة، وتكون من

ذلك فان سيرتهم  ومع وبعد تعريفهم بحمل الرسالة والأمانة، واما قبلها فإنماهم آسائر البشر،. بعد نزول الوحي عليهم
تأبى عليهم الوقوع في المعاصي والآثام، أو الانجراف في طريق الفاحشة والرذيلة فانهم ولو آانوا قبل النبوة غير 

 .لكنهم محظوظون بالعناية والفطرة ،معصومين
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والسهو منهم قد ثبت بيقين وأيضا فإن ندب االله تعالى لنا إلى التأسي بهم لا يمنع من وقوع السهو : يقول ابن حزم 
. إننا مأمورون إذا سهونا أن نفعل آما فعل رسول االله إذا سها. . منهم لأن التأسي بالسهو لا يمكن إلا بسهو منا 

  . ٢ / ٤ج  ، لملل والنحلا الفصل في

لكن شرط الأئمة أن االله تعالى ينبه . عامة العلماء والأئمة النظار آما هو ظاهر القرآن والحديث : قال القاضي عياض
يجوز في ذلك : وقال آخرون. من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور: على ذلك ولا يقره عليه وقال البعض 

وإما ينسينك الشيطان فلا  :تفسير قوله تعالى / ٧ج  الجامع لأحكام القرآن. عمر وينقطع تبليغهالتراخي ما لم ينخرم ال
  )  الذآرى مع القوم الظالمين تقعد بعد

في حالة استلامه وتسليمه أي . كيرون العصمة في غير ذل أن النبي معصوم في تبليغ الرسالة ولا :وقال اخرون
 .للوحي

وإنهم معصومون فيما يؤدونه عن االله ، وليسوا  :قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: يدتهالسفاريني في شرح عقيقول 
  ٠بمعصومين في غير ذلك من الخطأ والنسيان والصغائر

وَالْمُعْجِزَات ، ته فِي التَّبْلِيغ لأَنَّ الدَّلِيل قَدْ قَامَ عَلَى صِدْق النَّبِيّ فِيمَا يُبَلِّغهُ عَنْ اللَّه تَعَالَى وَعَلَى عِصْمَ( :قَالَ الْمَازِرِيّ
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِبَعْضِ الأُمُور الدُّنْيَا الَّتِي لَمْ يُبْعَث لأَجْلِهَا وَلا . شَاهِدَات بِتَصْدِيقِهِ  فَتَجْوِيز مَا قَامَ الدَّلِيل عَلَى خِلافه بَاطِل

 .) عُرْضَة لِمَا يَعْتَرِض الْبَشَر آَالأَمْرَاضِآَانَتْ الرِّسَالَة مِنْ أَجْلهَا فَهُوَ فِي ذَلِكَ 
هو قول أآثر علماء الإسلام، : الكبائر دون الصغائر إن القول بأن الأنبياء معصومون عن : شيخ الإسلام ابن تيميةقال

 صحابةقول أآثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم يُنقل عن السلف والأئمة وال وهو أيضاً ...وجميع الطوائف
 .٤/٣١٩ مجموع الفتاوى."والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول

 .علماء المسلمين وإن اختلفوا في مقدار حدود عصمة االله  لنبيهم إلا أنهم قد نسبوها له بشكل أو بآخر: قولا

.  ووجدك ضالاً:له مخاطباً آيف لنا أن نوفق ما بين قول القائلين بعصمة النبي قبل وبعد بعثته وبين قوله تعالى :سؤال
 !.؟الابقوله وجدك ض فكيف عصمه االله قبل بعثته وهو يؤآد ضلاله

 ) ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر:وبين قولهبعد بعثته، آيف لنا أن نوفق ما بين قول القائلين بعصمة محمد 
 ما ىتر. والذنب الذي تأخر هو الذي جاء بعدها. الذي تقدم،هو الذنب الذي سبق البعثة اي تقدم عليها الذنب. ٢فتح 

 الذي غفر للنبي؟ هل من مجيب؟ الذنب المتأخر
وما أرسلنا من قبلك (: وبين قوله تعالى. فِيمَا يُبَلِّغهُ عَنْ اللَّهآيف نستطيع أن نوفق ما بين قول القائلين بعصمة محمد 
) ينسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياته واالله عليم حكيممن رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ف

 .٥٢سورة الحج 
أستغفر االله ( .٥٥ وغافر١٩ محمد)واستغفر لذنبك وللمؤمنين(  آيف تجتمع العصمة مع الاَمر بطلب الغفران؟: سؤال

  .١١٧التوبة ) لقد تاب االله على النبي. (١٠٦  نساء)إن االله آان غفوراً رحيماً
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 .جاء في الحديث الصحيح أن النبي العربي آان يستغفر ربه في اليوم الواحد سبعين مرة وقيل مائة مرةد وق

وبحمدك  عن عبد االله بن مسعود قال لما نزلت إذا جاء نصر االله والفتح آان رسول االله يكثر أن يقول سبحانك اللهم
 .وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدكاللهم اغفر لي إنك أنت التواب اللهم اغفر لي سبحانك اللهم 

أبو  ٣٣٢ و١٠٣٧ و٣٣١النسائي .٧٤٦مسلم . ٦٨٣٧ و ٥٩٢٠و ٥٩١٩و ٥٨٩١ البخاري .٥١٠٠و ٤١٢٦أحمد
  .٦٦٣داود 

عن عائشة أن النبي ، وجاء في البخاري آتاب الدعوات باب الاستعاذة من أرذل العمر و من فتنة الدنيا و فتنة النار
 اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج و البرد و ----ه و سلم آان يقول اللهم اني أعوذ بك من الكسل و الهرم صلى االله علي

نق قلبي من الخطايا آما ينقى الثوب الأبيض من الدنس و باعد بيني و بين خطاياي آما باعدت بين المشرق و 
 .المغرب

: والسؤال هنا هو. لا قبل بعثته، ولا بعدها. ولا من بعيد اذا يتضح مما تقدم ان النبي لم يعرف العصمة لا من قريبا 
 . هل عدم عصمة النبي اقتصرت فقط على شؤونه الدنيوية والخاصة؟ ام شملت اموره وشؤونه الدينية والعامة ايضا؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١٩

 
 ضلال محمد في صباه

 قبل بعثته
بل هذا ما دل . هذا ليس اجتهادا، ولا هو راي الخاص. بينلم يكن نبي الاسلام قبل بعثته من المكلفين ولم يكن من الكتا

 .وهذا ما ايدته رواياتهم الصحيحة في امهات آتبهم ومراجعهم المعتمدة والمعتبرة. عليه الواقع القراني

 في الصغر ونشأ وترعرع في بيئة قد استفحل فيها الشرك يتيم ماذا نتوقع من طفل من أبوين مشرآين :سؤال
  .٧ الضحى)ضالاً - يا محمد-ووجدك (كون؟ والضلال ان ي

وذلك من خلال تفسير الضلال ) وجدك ضالاً(لقد حاولوا مهندسو الترميم والترقيع الشرعي تخفيف واقع قوله
 . المذآور في الآية على انه غير ضلال الكفر

 !.ووجدك ضالاهذا معنى قوله . المطلب عبد إلى جهل أو فرده مكة شعاب بعض في صباه فيالنبي  ضل لقد

 شِعاب فيضل النبيّ وهو صغير : قال ابن عباس.  إلى جدّك عبد المطلبوردّكضالا في شِعاب مكة فهداك : وقيل
 بذلك حين ردّه إلى جده على يدي عليهمكة فرآه أبو جهل منصرفاً عن أغنامه فردّه إلى جده عبد المطلب؛ فمنّ االله 

 بهاع عمه أبي طالب في سفر فأخذ إبليس بزمام الناقة في ليلة ظَلْماء فعدل خرج النبيّ م: وقال سعيد بن جبير. عدوّه
 إلى القافلة؛ فمنّ االله عليه وردّهعن الطريق فجاء جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الهند 

 .بذلك

  .المطلب عبد على لترده به وجاءت فطمته حين مكة باب عند حليمة وقيل أضلته

وهو . عكس الهداية هوالضلال  .)ووجدك ضالاً( لا يحتاج إلى تأويل الضحى صريح وواضحسورة معنى آية : ولأق
 الظَّالِمُونَ فِي :(  وهذا ما أآده القران في قوله.عن الطريق المستقيم عمدًا أو سهوًا قليلاً أو آثيرًاوالحياد لعدول ا

 .١١ سورة لقمان ٍ)ضَلاَلٍ مُبِين

في مقابلة الهدى والغيُّ في  والضلال .الضَّلالة ضد الاهتداء و.الرجلُ يضلُّ ويضَلُّ ضَلالاً وضَلالةًضلَّ : ويقال
 .عن الحق وعن الطريق المستقيم أي حايد ). ضالا-يا محمد-ووجدك( والنتيجة .مقابلة الرشد

من ؤَ، غير متهن ضالاً قبل البعث استدلال على آونه آا وفي هذابعد ضلالة؟صلوات االله عليه وسلم  هدايته لقد جاءت
مَا آُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ : وهذا ما دل عليه قوله تعالى مخاطبا النبي. الى الايمان والى الكتابولا موحد، فهداه االله 

 .٥٢: الشورى) وَلاَ الاِيمَانُ

ي وجدك يا محمد تائهاً عن  أ.ووجدك ضالاً فهدى:  من سورة الضحى٧قال صاحب صفوة التفاسير في تفسيره للآية
 . من سورة الضحى٧راجع صفوة التفاسير في شرحه للاية .لشريعة والدين فهداك إليهاا
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 أي وجدك ):ووجدك ضالاً: (تفسير قوله المفسرين الطبري في اماموقال 
ديّ وَوَجَدَكَ ضَالاً ثنا مِهْران عن الس: حدثنا ابن حميد قال: ماوقال السديّ في ذلك . على غير الذي أنت عليه اليوم

 .١٤٩ ص٢٠راجع تفسير الطبري مجلد.  أربعين عاماًقومهآان على أمر : قال

لا يظهر لهم خلافا على ظاهر ،إنه آان على جملة ما آان القوم عليه: ووجدك ضالا :وقال القرطبي في تفسيره
 . سنةبل آان على مراسم القوم في الظاهر أربعين ؛فأما الشرك فلا يظن به ؛الحال

راجع تفسير القرطبي في شرحه لآية . أي وجدك آافرا والقوم آفار فهداك؛ هذا على ظاهره: وقال الكلبي والسدي
 .٧الضحى 

يعني ضالا عما أنت عليه فهداك ) ووجدك ضالا فهدى(معنى الآية : وقال البغوي في تفسيره لآية سورة الضحى
عن معلم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها ) ووجدك ضالا(ان  قال الحسن والضحاك وابن آيس. للتوحيد والنبوة

 .) وإن آنت من قبله لمن الغافلين(فهداك إليها آما قال 

ضالا عن : أحدها:  ضالا فهدى فيه ستة أقوالووجدك:  زاد المسير في علم التفسير لإبن الجوزي تفسيروجاء في 
 . لجمهور منهم الحسن والضحاك قاله اإليهامعالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك 

 .  االله الى جده عبد المطلب رواه أبو الضحى عن ابن عباسفردهأنه ضل وهو صبي صغير في شعاب مكة : والثاني

 غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته فعدل به عن الطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس ميسرةأنه لما خرج مع : والثالث
 . المسيبرده إلى القافلة فمن االله عليه بذلك قاله سعيد بن  وقع منها الى الحبشة ونفخة

 . السائبووجدك في قوم ضلال فهداك للتوحيد والنبوة قاله ابن : أن المعنى: والرابع

 . ووجدك نسيا فهداك إلى الذآر: والخامس

 عليحيى ومحمد بن  لاتذآر ولا تعرف فهدى الناس إليك حتى عرفوك قاله عبد العزيز بن يخاملاووجدك : والسادس
 .الترمذي

 ضَالا عطفٌ على ما يقتضيهِ الإنكارُ السابقُ آمَا أشيرَ إليهِ أو وَوَجَدَكَ:  ارشاد العقل السليم لأبي السعود تفسيروفي 
 لا تهتدِي  غافلاً عنِ الشرائعِ التيووجدكَأمَا وجدكَ يتيماً فآوى :  المنفيِّ بلمْ داخلٌ في حُكمِه آأنَّهُ قيلَالمضارعِعلى 

 أُخرَىضَلَّ مرةً : وقيلَ.  في بعضِ شعابِ مكةَ فردَّه أبُو جهلٍ إلى عبدِ المطلبِصباهُضلَّ في : وقيلَ .إليهَا العقولُ
يا معشرَ :  فسمعُوا منادياً ينادِي من السماءِتعالَىوطلبُوه فلم يجدُوه فطافَ عبدُ المطلبِ بالكعبةِ سبعاً وتضرعَ إلى االله 

 فسارَ عبدُ المطلبِ السَّمُرِ ربا لا يخذلُهُ ولا يضيعُهُ وإنَّ محمداً بوادِي تهامةَ عندَ شجرِ لمحمدٍ تضجُّوا فإنَّ الناسِ لا
أضلتهُ مرضعتُه : وقيلَ.  قائمٌ تحتَ شجرةٍ يلعبُ بالأغصانِ والأوراقِوالسلامُوورقةُ بنُ نوفلٍ فإذَا النبـيُّ عليهِ الصلاةُ 

 في طريقِ الشامِ حينَ خرجَ بهِ أبُو ضَلَّ: وقيلَ. كةَ حينَ فطمتْهُ وجاءتْ بهِ لتردُه على عبدِ المطلبِ عندَ بابِ محليمةُ
 وقع نفخةً في ليلةٍ ظلماء فعدلَ بهِ عن الطريقِ فجاءَ جبريلُ عليهِ السلامُ فنفخَ ناقتِهيُروى أنَّ إبليسَ أخذَ بزمامِ . طالبٍ
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 المنطويةِ في تضاعيفِ مَا أوحِي إليكَ من الشرائعِفهداكَ إلى مناهجِ  لى القافلةِ فَهَدَىمنهَا إلى أرضِ الهندِ ورَدَّهُ إ
 . تعلمُ أو أزالَ ضلالكَ عن جدكَ أو عمكَتكُنْالكتابِ المبـينِ وعلمكَ ما لم 

فعلمك } فَهَدَى{. ضَالا عن علم الحكم والأحكاموَوَجَدَكَ:  انوار التنزيل واسرار التأويل للبيضاويتفسيروجاء في 
 . للنظروالتوفيقبالوحي والإِلهام 

:  آافراً في أول الأمر، ثم هداه االله وجعله نبياً، قال الكلبيآان أن بعض الناس ذهب إلى أنه اعلم: وقال اخرون
آان على دين قومه أربعين سنة، وقال :  في قوم ضلال فهداك للتوحيد، وقال السديآافراًيعني } وجدك ضالاً{

  } قَبْلِهِ لَمِنَ لْغَـفِلِينَمِن آُنتَ وَإِن{ :قولهوجدك ضالا عن الهدى لدينه واحتجوا على ذلك بآيات أخر منها : دمجاه
 ) ٣: يوسف(

 .فهذا يقتضي صحة ذلك منه  ٦٥الزمر  } لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَأَشْرَآْتَ لَئِنْ{ :وقوله

 . )الشرك( على دين قومه سنينولعشرات الآان النبي العربي قبل بعثته اذاً لقد 

 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ :(الأمر في أوائل سور القرآن قائلاً له وبصيغةخاطبه ربه ولهذا 
 .٧ـ١المدثر) وَالْرُّجْزَ فَاهْجُر

 . وثيابك فطهر من الذنوب:باس قال عن ابن ع):وثيابك فطهر (:قوله قال الطبري في تفسير

:  بشر قالحدثنا. أي من الذنوب: طهر ثيابك: هي آلمة من العربية آانت العرب تقولها:  قالفَطَهِّرْعن قتادة وَثِيابَكَ 
نكث  من المعاصي فكانت العرب تسمى الرجل إذا طهِّرها: وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ يقول: ثنا سعيد عن قتادة قوله: ثنا يزيد قال

 . مطهَّر الثياب:  وفى وأصلح قالواوإذاولم يف بعهد أنه دَنِس الثياب 

وثيابك فطهر يقول لا تلبس {الضحاك يقول في قوله  عن الحسين قال سمعت أبا المعاذ يقول ثنا عبيد قال سمعت
 .صلحعن مجاهد في قوله ثيابك فطهر عملك فأ .وقال آخرون بل معنى ذلك أصلح عملك .ثيابك على معصية

راجع . تعالى أن يتطهر المشرآون لا يتطهرون فأمره االله  آان: وثيابك فطهر قال: وعن ابن الزبير قال في قوله
 .٩٣-٢٠/٩٢ ٤-١تفسير الطبري في تفسيره لسورة المدثر

ى بن سعيد عن ثنا يحي: حدثنا ابن المثنى قال. نقيّ الثياب:  آلام العربفي: عن ابن عباس قوله وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ قال
 سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عنثنا مهران : قال. الإثم ومن الذنوب:  عن إبراهيم وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ قالمغيرةشعبة عن 

سمعت الضحاك يقول في : ثنا عبيد قال: سمعت أبا معاذ يقول: قالحُدثت عن الحسين . من الإثم: وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ قال
 . الكشاف للزمخشري تفسير:راجع. لا تلبس ثيابك على معصية:  يقولطَهِّرْفَوَثِيابَكَ : قوله

أن يترك لفظ الثياب :  أوجه أحدهاأربعة أن تفسير هذه الآية يقع على اعلم:  مفاتيح الغيب للرازي تفسيروجاء في 
 .مجازه  على حقيقته، ويحمل لفظ التطهير على الثيابأن يترك لفظ : والثاني. والتطهير على ظاهره 
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أن يحمل اللفظان على المجاز أما :  ويترك لفظ التطهير على حقيقته والرابعمجازه،أن يحمل لفظ الثياب على : الثالث
 منه أنه عليه الصلاة المراد: وهو أن يترك لفظ الثياب، ولفظ التطهير على حقيقته، فهو أن نقول:  الأولالاحتمال

قال :  التقدير يظهر في الآية ثلاثة احتمالات أحدهاهذاذار، وعلى ق والأوالسلام، أمر بتطهير ثيابه من الأنجاس
قال عبد الرحمن بن :  الصلاة لا تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس وثانيهابأنالمقصود منه الإعلام : الشافعي

 ثيابه عن النجاسات صونيآان المشرآون ما آانوا يصونون ثيابهم عن النجاسات، فأمره االله تعالى بأن :  أسلمبنزيد 
يأيها المدثر قم :  شاة، فشق عليه ورجع إلى بيته حزيناً وتدثر بثيابه، فقيلىسلروي أنهم ألقوا على رسول االله : وثالثها
 النجاسات تلك تمنعك تلك السفاهة عن الإنذار وربك فكبر عن أن لا ينتقم منهم وثيابك فطهر عن ولافأنذر 

: الأول:  التطهير على مجازه، فهنا قولانلفظأن يبقى لفظ الثياب على حقيقته، ويجعل : انيوالقاذورات، الاحتمال الث
 وذلك لأن العرب آانوا يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم فكانت ثيابهم فقصر،أي } فَطَهّرْ{: أن المراد من قوله

أي } وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ {:  الثانيلقولا الذيل إنما يفعل للخيلاء والكبر، فنهى الرسول عن ذلك تطويلتتنجس، ولأن 
 أن تكون مغصوبة أو محرمة، بل تكون مكتسبة من وجه حلال، عنينبغي أن تكون الثياب التي تلبسها مطهرة 

 التطهير على حقيقته، ويحمل لفظ الثياب على مجازه، وذلك أن يحمل لفظ الثياب على لفظأن يبقى : الاحتمال الثالث
 التنظيف وقد يجعل لفظ بذلك العرب ما آانوا يتنظفون وقت الاستنجاء، فأمر عليه الصلاة والسلام  وذلك لأنالحقيقة

 . الثياب آناية عن النفس
:  ولفظ التطهير على المجاز، وذآروا على هذا الاحتمال وجوهاً الأولالثياب،وهو أن يحمل لفظ :  الرابعالاحتمال

وخلقك فحسن، : قال} وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ {: لصفات المذمومة وعن الحسنوقلبك فطهر عن ا:  المفسرينأآثروهو قول 
 شق ذلك عليه جداً، حتى رجع إلى بيته وتدثر بالساحرأن الكفار لما لقبوه : وهذا يحتمل وجوهاً أحدها: قال القفال

سفاهتهم على ترك قم فأنذر ولا تحملنك :  يقتضيه سوء الخلق، فقيل لهصبربثيابه، وآان ذلك إظهار جزع وقلة 
 في أخلاقهم،طهر ثيابك أي قلبك عن : أنه زجر عن التخلق بأخلاقهم، فقيل له:  خلقك والثانيحسنإنذارهم بل 

 . على الانتقام منهم والإساءة إليهمتعزمفطهر نفسك وقلبك عن أن : الافتراء والتقول والكذب وقطع الرحم والثالث
 عن الآثام والأوزار التي آان يقدم بالاحترازأمر له } وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ {: ن قولهفي تأويل الآية أ:  الوجه الثانيظاهره

 .}ظَهْرَكَلَّذِى أَنقَضَ *  عَنكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا{:قولهما دل عليه عليها قبل النبوة، وهذا 
 .بادة الأوثانالقذر وع )الرِّجْزُ( الصنم والوثن، هو الرجز :قالوا) والرجز فاهجر:(قولهمعنى أما 
 .قاموس المحيط وقاموس محيط المحيط: راجع

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَآُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ :....  والرجز من اعمال الشيطان ، وهذا ما دل عليه قوله 
 ).١١الأنفال ( رِجْزَ الشَّيْطَانِ

  .عن مجاهد في قوله الرجز فاهجر الأوثان أترك يا محمد .لأصنام أتركالرجز فاهجر أي ا: عن ابن عباس قال

أساف ونائلة وهما صنمان آانا عند البيت يمسح وجوههما من أتى عليهما ،والرجز فاهجر :وعن قتادة أيضاً أنه قال
تفسير الطبري  في  راجع .عن الزهري والرجز فاهجر قال هي الأوثان ".فأمر االله نبيه صلعم أن يجتنبهما ويعتزلهما

 . شرحه لاية سورة المدثر
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وقال  .قال ابن زيد في قوله والرجز فاهجر قال الرجز آلهتهم التي آانوا يعبدون أمره أن يهجرها فلا يأتيها ولا يقربها
 .آخرون بل معنى ذلك والمعصية والإثم فاهجر

. والرجز فاهجر،أهجر المعصية :في قولهعن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول ثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول 
  .٤-١راجع تفسير الطبري في شرحه لسورة المدثر 

لرُّجْزَ فَهْجُرْ الرجز معناه في اللغة العذاب وفيه لغتان آسر الراء وضمها وَ:  فتح القدير للشوآانيتفسيرجاء في 
 . بكسر الراء) زالرج(قرأ الجمهور .  الشرك وعبادة الأوثان رجزاً لأنها سبب الرجزوسمي

 في آماالرجز الأوثان : وقال مجاهد وعكرمة.  الحسن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن محيصن بضمهاوقرأ
الرجز المأثم والهجر :  النخعيإبراهيموقال . وبه قال ابن زيد) ٣٠: الحج(  }جْتَنِبُواْ لرّجْسَ مِنَ لاْوْثَـنِفَ{ :قوله
 . الترك

 وآذاوالرجز وهو الأصنام فاهجر : رُّجْزَ فَهْجُرْ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسلوَ: وقال ابن آثير في تفسيره
اترك : وَلرُّجْزَ فَهْجُرْ أي: والضحاكإنها الأوثان وقال إبراهيم : قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد

 . تفسير القرآن الكريم لإبن آثير راجع. المعصية

ان النبي آان من عباد الأصنام؟ ولهذا جاء هذا الامر . والرجز فاهجر: الله تعالى للنبي من أمر استدلالا ي: سؤال
 .  ؟؟؟ بتطهير ثيابه وبهجر الرجزالرباني

 اللات مصادرهم على النبي أنه آان قبل بعثته يحب أصنام قريش الروايات الدالة على شرك محمد، ما ذآرتهمن و
 بن نفيل الذي هو ابن ، آان ينهاه عمروالقرابين التي تذبح لها وأن زيداً بن والعزى ومناة وهبل، وآان يأآل من لحم 

وزيد  قال فمر زيد بن عمرو بالنبي...  في زيد بن عمرو بن نفيلجاء ماباب : (٩/٤١٧: الزوائدمجمع ففي! عن ذلك 
يأآل   النبيرؤيقال فما  ! آآل ما ذبح على النصب يا ابن أخي لا:  يأآلان من سفرة فدعياه ، فقالوهمابن حارثة ، 

/ ٢: و١٨٩/ ١: وأحمد٦/٢٢٥:  ونحوه في٤/٢٣٢:البخاريورواه ) !! (ما ذبح على النصب من يومه ذلك حتى بعث
 )١٢٧ و٨٩ و٦٨

 قبل أن ينزل )بلدح(نُفيل بأسفل  لقي زيد بن عمرو بن يإنّ النب:أخرج البخاري في صحيحه، عن عبد اللّه بن عمر 
إنّي لستُ آآل ممّا تذبحون على أنصابكم، : ثمّ قال زيد. منها سفرة، فأبى أن يأآل قُّدمِتْ إلى النبيالوحي ف على النبي

اللّه، وأنزل  الشاة خلقها: انّ زيد ابن عمرو آان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول. اسم اللّه عليه ولا آآل إلاّ ما ذآر
صحيح  .اللّه، إنكاراً لذلك وإعظاماً له ذبحونها على غير اسملها من السماء الماء ، وأنبت لها من الاَرض، ثمّ ت

 .٢٤الاَنصار، الباب   آتاب مناقب:البخاري

حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن  :مسند أحمد بهذه الصيغة فيو
لهما  بهما زيد بن عمرو بن نفيل فدعواه إلى سفرة  مرف بمكة هو وزيد بن حارثة آان رسول االله  أبيه عن جده قال 
قال  ذبح على النصب  بعد ذلك أآل شيئا مما قال فما رئي النبي  إني لا آآل مما ذبح على النصب  فقال يا ابن أخي 
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 فإنه نعم فأستغفر له رسول االله إن أبي آان آما قد رأيت وبلغك ولو أدرآك لآمن بك واتبعك فاستغفر له قال قلت يا
الذبائح والصيد، باب ما ذبح على النصب والأصنام ٧/١١٨صحيح البخاري:  ؤاجع.يبعث يوم القيامة أمة واحدة

   ٦١١١، ٥٦٣١ح ٢٣٤، ٨/٢٨. ٥٣٦٩ ح ٧/١٩٦مسند أحمد بن حنبل  ٥٤٩٩ح ٤/١٧٧٠، ٣٨٢٦ ح ٣/١١٧٠

  .١٢١الانعام  .  اللَّهِ عَلَيْهِوَلَا تَأْآُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْآَرِ اسْمُ: لقد نسى النبي قوله تعالى
 . )ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك(: ٣-١جاء في سورة الشرح

 أي غفرنا لك ما سلف من ذنوبك .ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك: قالوا علماء المسلمين في تفسير قوله
 .وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي آنت فيها

: اما معنى قوله.  يعني الشرك الذي آان فيه أيام الجاهلية.ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك: ك قالعن الضحا
راجع تفسير الطبري في شرحه وتفسيره لسورة . أي أثقله آما ينقض البعير من حمله الثقيل). الذي أنقض ظهرك(

 .١٥٠ص٢٨الشرح مجلد 

أي وضعنا عنك ما آنت فيه من أمر . أي حططنا عنك ذنبك}  وِزْرَكَوَوَضَعْنَا عَنكَ{:وقال القرطبي في تفسيره لآية
راجع تفسير القرطبي  .أي حططنا عنك ثقل آثام الجاهلية :وقيل .لأنه آان النبي في آثير من مذاهب قومه؛الجاهلية

 .١في شرحه لآية سورة الشرح 

 إذا سمعت :الحمل ظهر الناقة،أنقض: للغةيقول أهل ا .أي أثقله حتى سمع صوته. الذي أنقض ظهرك. الذنب: الوزر
 . له صريرا من شدة الحمل

جميع الآثار الإسلامية الصحيحة قد بينت لنا وبشكل لا يقبل أدنى شك أن النبي صلوات االله عليه وسلم آان قبل بعثته 
 . من الضالين 

 ما الكتاب ولا )يا محمد (تدريما آنت "  ان الواقع القرآني صريح وواضح في مسألة شرك وآفر محمد قبل بعثته 
 . ٥٧شورى" الإيمان

 .  افضل صلوات االله عليه وسلم؟؟؟ آان حاله بعد البعثة فهل.هذا هو حال النبي العربي قبل بعثته

ي سؤالسؤالا علنا نجد الاجابة الشافية عليه، وقبل أن نجيب على هذا السؤال دعوني أطرح على أخوتنا المسلمين 
-٣المدثر )الرجز فاهجر(و. ٧ضحى . )ووجدك ضال(. عكم شرك وضلال النبي العربي قبل بعثهلقد تبين لجمي: هو
 . ٥٢ شورى )ما آنت تدري ما الكتاب ولا الأيمان(و. ٤

خصوصاً  .هل غفر االله لمحمد هذا الذنب أي ذنب ضلاله وشرآه الذي أستمر فيه أربعين سنة؟؟: والسؤال هنا هو
إن االله  ( .آتابه الكريم غفران جميع الذنوب إلا ذنب الشرك والضلال؟  حة من خلالوأن رب الكعبة قد أعلن وبصرا

 ٤٨نساء ) لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
 .؟! أجيبونا جزاآم االله خيرا١١٦ً نساء ) إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(
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 لاسلامهل عرف نبي ا
 العصمة بعد بعثته

هل  ف.الذي يعنينا هو حياة وسلوك محمد بعد دعواه النبوة . تعنينا حياة وسلوك محمد قبل البعثة، اي قبل دعواه للنبوةلا
هذا ما سوف نعمل . بعد دعواهم للنبوة ؟ آانت حياته وسلوآه تتماشى وأخلاقيات أنبياء االله الصادقين، خصوصا

 . خلال هذا الفصل  جاهدين للإجابة عليه من 

عدوٌّ للإنسان منذ نشأته الأولى، وقد الرجيم الشيطان ان  اخي المسلم هداك االله وآفاك من شر الوسواس الخناس، اعلم
 . آلى على نفسه أن يُضلَّ بني آدم ويصرفهم عن الحقِّ، ويوردهم موارد التَّهلُكة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً

 .  وايدتها السنة الصحيحة القرانا اقره خاص حقيقةللناس بشكل عام وللانبياء بشكلعداوة الشيطان الرجيم 

 . ١١٢ أنعام .......)وآذلك جعلنا لكلِّ نبيٍّ عدوّاً شَياطينَ الإنسِ والجنِّ(

 .٢٠٨البقرة )  الشَّيطانِ إنَّه لكم عَدوٌ مبين... ذين آمنواياأيُّها ال: (سورة البقرةوجاء في 
 )٨٣-٨٢: ٣٨ص ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين الق: ولقد قسم الشيطان باالله ليغوين الانسان

 ) ٣٩: ١٥الحجر( رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال
 ذهب عيسى ابن مريم إِلاَّطان له  صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيما من مخلوق يولد، الا استهلوقد علمت السنة النبوية أنه 

 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ  :فطعن في الحجاب هالشيطان ليطعن
فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ  نَ يُولَدُ، مَا مِنْ بَنِى آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِي:قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ

مسند . ٣٤٣٢ البخاري )وَإِنِّى أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ( ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنِهَاالشَّيْطَانِ،غَيْرَ مَرْيَمَ 
 .٤٥٤ حديثمسلم ٦٢٨٢و ٧٣٨١و ٧٩٢٤احمد، حديث رقم

آل  )حين يولد الشيطان يمسه مولود إلا بني آدم من ما:(قوله في تفسير  فتح الباري بشرح صحيح البخاري في جاء
أي في " فطعن في الحجاب  غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن، في جنبيه بإصبعه حين يولد الشيطان بني آدم يطعن

  .المشيمة التي فيها الولد

 .هل الشيطان طعن بسبب المأول ما يولد  صارخاالطفل  يستهل الشيطاني) الطعن(ومن اجل هذا المس 

ببرآة دعوة أمها . منه مريم وابنها فحفظ االله، هو ابتداء التسليط  الشيطان من هذا الطعن: في تفسيرهقال القرطبي 
 .)إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم : ( حيث قالت 

 آان ما إلا حضينه، في الشيطان يلكزه أمه تلده إنسان آل قال هريرة أبي عن: وقد ذآر الحديث بألفاظ  مختلفة منها
. الشيطان يلكزه حين ذلك قال االله، رسول يا بلى قالوا يصرخ، آيف يسقط حين الصبي إلى تر ألم وابنها، مريم من
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لبداية ا.  ومريم مريم بن عيسى إلا عصرتين، أو عصرة الشيطان عصره وقد إلا مولود من ماوفي رواية 
  ٢/٦٩ والنهاية

هذا .  النبي؟) ينزغ(ان يطعن ) الشيطان(فهل آان بمقدوره . لو لم يكن الشيطان متسلط ومهيمن علي النبي: سؤال
 .قد علمت السنة النبوية أنه ما من إنسان إلا وله قرين من الشياطينول

قاموس : راجع.. فكل قرين بالمقرن يقتدي ..…المصاحب؛ عن المرء لا تَسْألْ وسَلْ عن قرينه:القرين في اللغة هو
 .محيط المحيط ولسان العرب

قال رسول االله ليس منكم من أحد إلا وقد وآل به قرينه من الشياطين قالوا وأنت يا رسول االله قال : عن ابن عباس قال
 .٣٨٩٨النسائي . ٢٢٠٩ أحمد ).آمن اي (نعم ولكن االله أعانني عليه فأسلم

 .  من الشيطان آما صرح الحديث؟؟هان النبي آان يأخذ أوامر )بخير إلا يأمرني فلا: ( لنبيهل يعني قول ا: سؤال

: قالوا. ما منكم من أحد إلا وقد وآل به قرينه من الجن: قال رسول االله صلعم: روى مسلم عن عبد االله بن مسعود، قال
 آتاب صفات ٤/٢١٦٧مسلم.  يأمرني الا بخيرإلا أن االله أعانني عليه فأسلم فلا. وإياي: وإياك؟ يا رسول االله قال

 .١/٣وأحمد. المنافقين باب تحريش الشيطان
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باالله ولا باليوم  :سورةولقد ذآر القرآن موضوع القرين في أآثر من 
 .٣٨نساء. الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً

 ٣٦زخرف. لرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرينومن يعش عن ذآر ا(

 )قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن آان في ضلال بعيد (٢٧جاء في سورة ق آية و

عن دينهم وحرَّمت ) صرفتهم ( ايإنِّي خلقت عبادي حُنَفَاءَ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم: الحديث القدسيجاء في 
 رواه (عليهم ما أحللتُ لهم

 ).مسلم

رواه ( إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذآر االله خنس، وإذا نسي االله التقم قلبه فوسوس نبيعن ال
 ). الحافظ الموصلي

دخلت البيت فإذا شيطان خلف الباب فخنقته حتى وجدت برد لسانه : روى الطبراني عن جابر عن النبي صلعم قال
 .٧/٢٢٩مجمع الزوائد: راجع. طاً يراه الناسعلى يدي، فلولا دعوة العبد الصالح لأصبح مربو

 .٨٥٨٣ أحمد .عن أبي هريرة أن رسول االله قال إن المؤمن لينضي شياطينه آما ينضي أحدآم بعيره في السفر

ِ يَقْ: صلّى رَسُولُ اللَّهِ صلاة فقال :أخرج الشيخان بالإسناد إلى أبي هُرَيْرَةَ قَالَ طَعَ إِنَّ الشيطان عرض لي فشدّ عَلَيَّ
 ولَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَوثقه إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فذَآَرْتُ - أي فخنقته-الصَّلَاةَ عَلَيَّ فأمْكَنَنِي االله مِنْهُ فَذَعَتُّهُ

 .١١٣٤ البخاري. }يرَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ{قَوْلَ سُلَيْمَانَ
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عن أبي الدرداء قال قام رسول االله فسمعناه يقول أعوذ باالله منك ثم قال ألعنك بلعنة االله ثلاثا وبسط يده آأنه يتناول 
شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول االله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك 

أعوذ باالله منك ثلاث مرات ثم قلت   إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلتبسطت يدك قال إن عدو االله
ألعنك بلعنة االله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه واالله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به 

 .الشيطان في أثناء الصلاة باب جواز لعن ٨٤٣ مسلم .ولدان أهل المدينة 

 مسلم . يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة:بر أنه سمع النبي يقولعن جا
٥٠٣٣. 

 .أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول قد يئس الشيطان أن يعبده المسلمون ولكن في التحريش بينهم 
 .١٤٢٨أحمد .١٤٥٨٦أحمد 

آان شيطان يأتي النبي صلعم بيده شعلة من نار فيقوم بين يديه وهو يصلي فيقرأ : لعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قا
قل أعوذ بكلمات االله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من  :له السلام فقال ويتعوذ فلا يذهب،فأتاه جبريل عليه

ن الليل والنهار ومن طوارق الليل شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فت
 .الحديث أخرجه أبن أبي الدنيا في مكايد الشيطان.وخر على وجهه فقال ذلك فطفئت شعلته٠٠٠والنهارر

صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلمّا فرغ من  قام فصلى روى أبو سعيد الخدري انّ رسول اللّه
الابهام  :هاتين ،فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين اصبعيوإبليس رأيتموني لو:صلاته،قال

يتلاعب به صبيان المدينة، فمن  بسارية من سواري المسجد صبح مربوطاً والتي تليها،ولولا دعوة أخي سليمان لاَ
الشيطان في  ز لعن باب جوا٢/٧٢صحيح مسلم .٢/١٢أحمد.استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل

 .  من سورة ص٣٥أثناء الصلاة والآية 

إن عفريتاً من الجن يكيدك فإذا أويت الى فراشك :  أتى النبي صلعم فقالالسلامنبئت أن جبرائيل عليه  : الحسنوقال
حيح ص.٢٨-٣/٢٧الدين راجع أحياء علوم .أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلاً. الكرسيآيةفاقرأ 
 احمدومسند ١١٣٤البخارى و.  الشيطانتحريشالمنافقين باب   صفاتآتاب ٢١٦٧و٥٠٣٣ :وحديث ٥٨٦٨ مسلم

  ٣٨٩٨النسائي .١٤٢٨٨ و١٤٥٨٦ و٨٥٨٣ و٣٤٦٦و٢٢٠٩حديث رقم١٨٣٨٣
بعد الراهب العابد  صيصا وهذا الشيطان هو الذي أغوى: قالوا. وشيطان الأنبياء يُسمَّى الأبيض: العماد ابن وفي آلام

 قَالَ آَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ للإِنْسَانِ اآْفُرْ فَلَمَّا آَفَرَ" :القرآن وهو المعنيُّ بقوله في.  سنة٧٠ سنة، وقيل ٥٠٠عبادته 
 ). ١٦: ٥٩سورة الحشر" (إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ

 ليوسوس إليه على وجه الوحي،الأبيض تصدّى لمحمد وجاءه في صورة جبريل  المُسمَّى إن الشيطان: وقال الخازن
   20 81    ، وتفسيره للتكوير٥٢الرازي في تفسيره للحج : راجع. جبريل فدفعه إلى أقصى الهند فلحقه

آلها نصوص صحيحة ذآرتها امهات الكتب والمراجع الاسلامية تؤآد وتبين لنا وبشكل واضح وصريح، ان النبي 
 !!.  ويكيد له باستمرارمن الشياطين يتحرش به ) صاحب(آان له قرين 
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قرين النبي وان آان مسلما آما جاء في الحديث الصحيح، الا انه آان شديد النزغ  وشديد الهمز وآثير الوسوسة 
 . والتحرش بالنبي

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه سميع (:واضح وذلك في قوله للنبيالواقع القرآني بشكل لنا آده أهذا ما 
 . ٢٠٠ الأعراف )عليم

 .٣٦ فصلت .)وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه هو السميع العليم(

النَزْغ والنسغ والندغ والنخس أخوات في معنى  و.موضوع للطعن وباقي المعاني متفرّع منهُفي اللغة  النَزْغ :قيل
لشيطان إلى المعاصي  اونزَغهُ .على بعضأفسد وأغرى ووسوس وحرَّك بعضهم أي نزَغ بين القوم : يقال و. الطعن
نزْغُ الشّيطان، هو وساوسه وما يَحمل به /  بين الناس؛ الفتنة بين الناسالإفسادالكلامُ يُقصَد به : النَّزْغُ  و. عليهاحثَّهُ

 . في معنى النزغقواميس اللغة راجع  . الإنسانَ على المعاصي
 لعنة االله عليه؟ ) الشيطان(الروايات ان النبي آان تحت طائلة قرينه اذاُ من الواضح والثابت من آل تلك الايات و

 )سلطان عليهم لك ليس عبادي ان( :في قوله  وهل صدق القران ؟أراد متى النبي إيذاء القرين يستطيع هل: سؤال
 .؟؟؟

 
 . لقد رأينا فيما سبق موقف القران السلبي من مسألة عصمة الأنبياء

 ) . عصمة الأنبياء (ل وأراء علماء المسلمين مع الواقع القرآني في هذه المسألة، مسالةتناقض أقواورأينا أيضا 
من الشياطين يأمره ) تابع(ما آان عليه محمد من شرك وضلال قبل بعثته، وآيف آان له قرين ولقد بينا بإيجاز شديد 

 .ويتحرش به وينزغه بشدة وبكثرة حتى بعد بعثته

. رض بعض الافات السلبية التي ترآتها  تحرشات الشيطان على الرسول والرسالةفي الفصلالتالي،  سوف نستع
دعونا نأخذ . والتي تنفي عن النبي أدنى أنواع ودرجات العصمة، وتضعه في مصاف لا نرضاه إلا لكل جبار شقي

 .بعض الامثلة الدالة على صدق دعوانا
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  الشيطان وحيهأَنسَاهُالنبي الذي 
نعرف أن العلم هو انطباع  . عدم استحضار معلومة من المعلومات لعلة من العلل عند الحاجة إليهاهو: النسيان

فعندما نريد أن نستحضر هذه الصورة في وقت ما للتعبير عنها بالألفاظ والإشارات . صورة الشيء في الذهن
 .والكتابات تغيب عنا آاللوحة الممسوحة لعلة من العلل 

) عدم الاستحضار للشيء في وقت حاجته: (وعرفه ابن نجيم.  الغفلة عن الشيء وعدم التذآر: هولغةفي النسيان و
  . 2/٤٤٠حاشية الأزميري 

. ) االله فنسيهمنسوا (:٦٧التوبة في سورة آقوله) الترك: (ولقد ورد النسيان في القران على معنيين، الأول بمعنى
 . ٢٤ف الكه ) ربك إذا نسيتواذآر (:آقوله )سهوال(ونسيان 

 في  السلبيتأثيرهوللشيطان  أسباب آثيرة، منها المرضي، ومنها ما تسببه الشيخوخة، ومنها ما يرجع سببه للنسيانول
 . ٤٢ المجادلةسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ لشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِآْرَ للَّه:  بقوله في اآثر من موضعالقرآن ذلكالإنسان، آما أشار إلى 

. استولى: على الشيءِ) استَحْوَذَ(و. ستحوذ عليه استحواذًا غلب واستولى ا. يحُوذهُ حَوْذًا حاطهُحاذهُ :يقال في اللغة
 . الاسْتِيلاَءُ عَلَيْهَا": الاسْتِحْوَاذُ عَلَى أَمْلاَكِ الغَيْرِو"اسْتَحْوذَ عليه الشيطانُ: ويقال. غَلَبه: وعلى فلان

 للفروض ) المسلم(سياناذا النسيان بحسب الواقع القرآني، او ن
فَأَنسَاهُ : وهذا واضح في قوله. والواجبات الدينية،هو ناتج عن هيمنت وسيطرة الشيطان الرجيم على ذاآرة المسلم

  .  ٦٣الكهف . وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ.  ٤٢يوسف. الشَّيْطَانُ ذِآْرَ رَبِّهِ

 . ة وصريحة في القرانسيطرة الشيطان وتحكمه في ذاآرة النبي واضح

 .٦الأعلى . ٢٤و٢٣والكهف. ٦٨الأنعام } وَإمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطـنُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّآْرَى مَعَ الْقَومِـ الظَّــلِمِينَ

عن ابن : النبوية الغريبة الذي امتاز وانفرد بها نبي الاسلام على الانبياء اجمعينهذه الظاهرة آتب الحديث ولقد أيدت 
راجع أسباب النزول للسيوطي بهامش تفسير  .آان ينزل على النبي الوحي بالليل وينساه في النهار: عباس قال

 . ١٠٦الجلالين أسباب نزول آية البقرة 

 . أقرئ قرأنا ثم نسيه. أن نبيكم صلعم: عن الحسن

 .١٣١٢ مسلم - آية آنت أنسيتها اذآرني عن عائشة قالت آان النبي يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه االله لقد

 آذا وآذا آية آنت أسقطتها من سورة آذا اذآرنيعن عائشة أن النبي سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه االله لقد 
 .١٣١١ مسلم -وآذا 

رة آذا  آذا وآذا آية أسقطتهن من سواذآرنيعن عائشة قالت سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه االله لقد 
 عن عائشة تهجد النبي في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة عبد االلهوآذا وزاد عباد بن 

 ٢٤٦١ البخاري .أصوت عباد هذا قلت نعم قال اللهم ارحم عبادا
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أسقطتها من  آذا وآذا آية اذآرنيعن عائشة قالت سمع النبي قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه االله لقد 
مسلم  ١٣١١و ١٣١٢ مسلم ٤٦٥٠البخارى  . ٤٦٥٤و ٤٦٤٩و ٤٦٤٤البخارى : راجع .سورة آذا وآذا

-٢/٤٧٤الطبري تفسير ٣٤٥٦ و. ١/٢٣٨ و ١١٣٤أبو داود ٣٢٠٦الدارمى ٣٤٩٣الترمذى . ٩٣٣النسائي ١٣١٦
 . ٢١٧١٦أحمد . ٢٣٩١٨ و.٣٨٧٦و٢٠٢١٦و١٤٨٢٣أحمد. ٤٨٠

 لم يستطع ان يحفظ اذا آان النبي التي تأخذ الآمة القران عنه: ؟ سؤال اليهاالله وحى يـنسى ما ياي نبي هذا الذي 
 .حقا ان آيد الشيطان آان شديدا .؟ فكم بالحري عامة الناس؟)القران(  الكبرىمعجزة دينه

 
 انساه الشيطان الصلاة

 بل شملت حالة نسيان النبي الفرائض .لم تقتصر حالة النسيان النبوي على نسيانه صلوات االله عليه وسلم للقران فقط
 .١٠٣النساء .الصَّلَاةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَابًا مَوْقُوتًا: فعلى سبيل المثال. أيضا

فصلى ..... عن أبي هريرة صلى بنا رسول اللّه احدى صلاتي العشا : رغم هذا آان آيد الشيطان ينسى النبي الصلاة 
ووضع يده الـيـمـنـى على ، فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها آانه غضبان، ثم سلم ، بنا رآعتين 

 :وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا، اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر آفه، اليسرى
يا : قال، ل يقال له ذو اليدينوفي القوم رجل في يديه طو، فهابا ان يكلماه ، قصرت الصلاة ؟ وفي القوم ابوبكر وعمر
نعم فتقدم فصلى ما : فقالوا اآما يقول ذو اليدين؟ : لم انس ولم تقصر فقال :رسول اللّه انسيت ام قصرت الصلاة ؟ قال

 .٦٩: ٥صحيح مسلم بشرح النووي  .ثم رفع راسه وآبر، ترك ثم سلم ثم آبروسجد مثل سجوده او اطول

إلى أخر … .أُصلّيت معنا؟: لأبية فقرأ فيها فلبس عليه، فلمّا انصرف قال انّ النبي صلّى صلا: وعن ابن عمر
 .٢٣٨: ١سنن أبي داود . الحديث

   .٤١٢٨أحمد .عن علقمة عن عبد االله أن رسول االله سها في الصلاة فسجد سجدتي السهو بعد الكلام 

مسا فقلنا يا رسول االله أزيد في الصلاة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد االله قال صلى بنا رسول االله خ
 -قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أذآر آما تذآرون وأنسى آما تنسون ثم سجد سجدتي السهو 

 .٨٩٢مسلم 

عن أبي سفيان في حديث عبد الرحمن مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول االله  صلاة 
عصر فسلم من رآعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول االله أم نسيت فقال رسول االله آل ذلك لم يكن ال

فقال قد آان ذلك يا رسول االله فأقبل رسول االله على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول االله ما بقي من 
  .٩٥٤٥ أحمد .صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس

الصلاة يارسول االله فرض، فهل من العصمة في شيء ان ينسى . ي نزغ شيطاني هذا الذي ينسى النبي صلاتة؟أ
 !! رسول االله  فرض االله ؟؟ 
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 اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان: مع قوله) ترآه للصلاة(هل يتماشى سلوك النبي: سؤال
 . ؟؟ ٧٨ الاسراء. قران الفجر آان مشهوداً

  .؟؟١١٤هود.السيئات يذهبن طرفي النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات وأقم الصلاة: وقوله
 

 اوقات الصلاة
 حتى أوقات الصلاة التبست على النبي نتيجة استحكام وسيطرة الشيطان 

 .على ذاآرة النبي  صلوات االله عليه وسلم 

 بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء فيجمع دلت الآثار الإسلامية الصحيحة ان النبي قد لقد 
 أي عذرا شرعي، او عارض آحالة حرب او سفر او - هذا الجمع في الصلاة-، دون ان يكون لهذا الخلط المدينة 
 . بذلك آتب العامة، لا سيما الصحيحينأقرت  وقد.الخ... مطر

جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا   والعصرصلى رسول االله الظهر: مسلم عن ابن عباس قال فقد أخرج
  .٢٨٤/ ١في الحضر   صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين.سفر

  نفس.ان رسول االله صلى بالمدينة سبعاً وثمانية، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء: وأيضاً عن ابن عباس قال
 .٢٨٥/ ١المصدر السابق

ابا الشعثاء أظنه  يا:النبي ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قال عمرو بن دينار، قلتصليت مع : وأيضاً عن ابن عباس قال
 صحيح مسلم باب الجمع بين . ذلكأظن وانا: العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال اخّر الظهر وعجّل

 ٢/٣٤٤المصنف ابن ابي شيبة١/221، احمد١/٢٨٥الصلاتين

 عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم ، وجعل الناس خطبنا ابن:وعن عبد االله بن شقيق قال
: فقال ابن عباس: قال. الصلاة ..فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، الصلاة: الصلاة الصلاة  قال  يقولون

عبد االله ابن  قال .االله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء رأيت رسول: ثم قال! أتعلمني بالسنة لا أم لك؟
صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين  .هشقيق فحاك في صدري منذلك شيء، فأتيت ابا هريرة فسألته فصدق مقالت

  .٢٥١/ ١، احمد ٢٨٥/ ١في الحضر

ما : فقلت: قال. تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع رسول االله في غزوة: وعن معاذ بن جبل قال 
مصنف ابن 1/284  صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. ان لا يحرج امتهأراد: فقال ذلك؟حمله على 
 .٢ ح٢/٢٤٤ابي شيبة 

صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن : قوله واخرج البخاري بسنده عن ابي امامة
صلاة رسول االله التي آنّا  العصر، وهذه:لصلاة التي صليت؟ قاليا عم ما هذه ا: فقلت! فوجدناه يصلي العصر مالك

باب الجمع بين الصلاتين في الحضر : موطأ مالكو .١٤٤/ ١وقت العصر  اخرجه البخاري باب.نصلي معه
 .٦ /٢سنن أبي داود /144 ١والسفر
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 ٥١٨صحيح البخاري رقم . شاء والعوالمغربانّ النبي صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر :  ابن عباسعن
 .آتاب مواقيت الصلاة

 ١٠٥٥ رقموحديث  ٢١٣: ٥، وانظر ١٠٤١ رقم و.٥٣البخاري رقم .  النبي سبعاً جميعاً، وثمانياً جميعاًصلّى: وعنه
 .آتاب تقصير الصلاة

 
 الجمع بين الصلاتين

 المغرب بينر سير، ويجمع آان رسول االله يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا آان على ظه:  عباسابن عن
 ابو داود في الصلاة.٥/٢١٥و٥/٢٢٤مسلمو١٠٦٠رقمو١٠٥٩رقمو١٠٥٦رقم حديث البخاري .والعشاء
  .١٠٤١رقم  و٥٣٧البخاري رقم١/٢٤٦شرح النووي و١٢١١

  ليلة القدر
عن أبي : لنبي الذي نزل فيها القران نساها النبي بفعل الوسواس الخناس الذي آان يوسوس في صدر اليلة القدرحتى 

انّي رأيت ليلة القدر فاُنسيتها، فالتمسوها : من رمضان، فقالالأوسطاعتكفنا مع رسول االله العشر : سعيد الخدري قال
 .الصيام آتاب  ١٧٦٦ سنن ابن ماجة. في الوترالأواخرفي العشر 

 
 النبي لا يميز ما بين حالة الطهور وحالة النجاسة

جاء في صحيح : ي، آان يجعله صلعم لا يميز ما بين حالة الطهارة وبين حالة النجاسةآيد الشيطان ونزغه الشديد للنب
  حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد:البخاري آتاب الأذان باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 

النبي عندها تلك الليلة فتوضأ ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن آريب مولى ابن عباس قال نمت عند ميمونة و
وآان إذا ) يشخر(ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة رآعة ثم نام حتى نفخ 
 .نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني آريب بذلك 

 فلما آبر انصرف وأومأ إليهم أي آما أنتم ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه عن أبي هريرة أن النبي خرج إلى الصلاة
 .٩٤١٠أحمد . يقطر فصلى بهم فلما صلى قال إني آنت جنبا فنسيت أن أغتسل

  :ظاهرة نسيان وسهو النبي من طرق الشيعة رواياتولقد ايدت 

أول درجة في :  يقولالوليدر أن شيخه ابن ، وذآ إن الغلاة والمفوضة لعنهم االله ينكرون سهو النبي : الصدوقيقول 
 أن نرد جميع الأخبار، وفي ردها لجاز جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى ولوالغلو نفي السهو عن النبي  

منلا .  على منكريهوالرد آتاب منفرد في إثبات سهو النبي تصنيف، وأنا أحتسب الأجر في  إبطال الدين والشريعة
 .١/٢٣٤قيهيحضره الف

فيما :  قلت، الصلاةيستقبل : ، قال سألت أباعبداالله عن رجل صلى رآعتين ثم قام فذهب في حاجته:  قالجميل عن
تهذيب . استقبل برح، ولو   يبرح من مكانهلم  االلهإن رسول : ، فذآر له حديث ذي الشمالين، فقال يروي الناس

 . ١/٢٣٤الاحكام
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 فما:  الصلاة، قلتاستقبل: الله عن رجل صلى رآعتين ثم قام فذهب في حاجته، قالسألت أباعبدا:  بصير قالأبي وعن
 ١/٢٣٤تهذيب الاحكام.  ينفتل من موضعهلمإن رسول : فقال يستقبل حين صلى رآعتين، لم االله رسول بال

فأعدنا الصلاة،  الرآعتينإنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في : قلت لأبي عبداالله:  بن المغيرة قالالحارث وعن
 .١/١٨٦تهذيب الاحكام.  الرآعتين فأتم برآعتين، ألا أتممتمفيلم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول االله  : فقال
ثم قام فأضاف إليها :  ثم ذآر حديث ذي الشمالين، فقالرآعتين، فسلم في سهاإن رسول االله  :  قالأيضا وعنه

 .٣/٣٥٥الكافي ٤/٢٥٧نور الثقلين  ١٨٦/ ١تهذيب الاحكام. رآعتين

يا رسول االله هل زيد في : ، فقال له بعض القوم  خمس رآعات، ثم انفتلالظهرصلى بنا رسول االله   : قالعلي وعن
 جالس، ثم سجد سجدتين وهوفاستقبل القبلة وآبر : صليت بنا خمس رآعات، قال: وما ذاك؟ قال:  شيء؟ فقالالصلاة

 .١١/٢٣٦تهذيب الاحكام. المرغمتانهما :  يقولليس فيهما قراءة ولا رآوع ثم سلم، وآان

يا رسول االله : الشمالين، ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو  إن نبي االله صلى بالناس رآعتين:  الشحام قالزيد وعن
نعم لم تصل إلا رآعتين، فقام فأتم ما بقي من : فقالواأيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ : أحدث في الصلاة شيء؟ فقال

 .٣/٣٥٥ الكافي ١١/٢٣٦تهذيب الاحكام. تهصلا

 فقام نعم،: قالوا  قوله؟مثلأتقولون : إنما صليت رآعتين، فقال رسول االله: وما ذاك؟ فقال: فقال:  أخرىرواية وفي
 ٣/81 الكاقي١١/٢٣٥تهذيب الاحكام.  بهم سجدتي السهووسجد بهم الصلاة فأتمرسول االله  

، ولكنه تنحى  ، ثم صلاها حين استيقظ  حتى طلعت الشمسالفجر عن صلاة قدرإن رسول االله  : قال: الصادق وعن
 . ١٧/١٠٣ البحار ٤/٢٥٦ نور الثقلين٢/٨١الكافي . عن مكانه ذلك ثم صلى

؟  هل أسقطت شيئا في القرآن:  انصرف قال لأصحابهفلما وجهر فيها بالقراءة صلاةصلى النبي  : قال الباقر وعن
نعم يا رسول االله : ؟ قال هل أسقطت فيها شيئا:  فقال، نعم: فقالوا ؟  أبي بن آعبأفيكم:  النبي ، فقال فسكت القوم: قال

 ١٧/١٠٥ البحار٢٣٧المحاسن. الحديث... إنه آان آذا وآذا

 يقع عليه السهو في لم  النبييا ابن رسول االله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن : قلت للرضا:  قالالهرويعن 
 آان ما هذا .٢/٢٠٣عيون اخبار الرضا . ، إن الذي لا يسهو هو االله الذي لا إله إلا هو  لعنهم االلهآذبوا: قال، ف صلاته

 . ونسيان النبي في آتب الشيعةمن شأن سهو

لقد استطاع إبليس  !. على الانبياء والرسل اجمعينالإسلامنبي أنفرد بها ، غريبةونسيان النبي لوحيه ظاهرة خطيرة 
وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذآرى مع .(له  أن يتخذ من ذاآرة النبي صلوات االله عليه وسلم مسكناً،لعنه االله

 .٢٤آهف ).واذآر ربك إذا نسيت( :يخاطبه قائلا لهلهذا  .٦٨ أنعام) القوم الظالمين

إمكان اللعين إزالة وحي رب لو لم يكن للشيطان الرجيم سلطاناً مبيناً على ذاآرة النبي العربي، فهل آان ب: سؤال
 ..الكعبة من ذاآرة نبي الكعبة؟
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لكن الشيء الغير طبيعي، هو أن ينسى نبي االله آلام االله النازل عليه من . النسيان ظاهرة طبيعية بين الناس: نقول
رآن وجامعوه إذا آان النبي صلوات االله عليه ينسى ما قد أنزل االله إليه من قرآن فكم بالحري حفظه الق!. ؟السماء 

 .الذين لم يكونوا أنبياء معصومين؟؟؟
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 الغرانيق العلى

فالذي له سلطان بأن يزيل الوحي من الذاآرة، له سلطان أيضاً . تحكم الشيطان بذاآرة النبي مسألة لها أبعاداً خطيرة
 !. في شيء ما هو ليس من الوحيذاآرة بأن يضيف لل

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في : :( اني وذلك في قولههذا ما اآده الواقع القر
 .٥٢  حج)أمنيته

إمكانية دس الشيطان وحية في أماني الأنبياء والرسل، سنة إلهية لن ينجوا منها نبي أو رسول وبهذا جعل القران من 
. 

ملخص . آورة في امهات الكتب والمراجع الاسلامية المعتبرة ، من الروايات المشهورة والمذالغرانيق العلىرواية 
 : قصة الغرانيق هي

المسلمين شر العذاب، رفضهم ما  شق على محمد في بدء دعوته إعراض قومه عنه وإيقاعهم بمن يقدرون عليه من
ريب بينه وإياهم وحرصا االله شيءا ينفّرهم عنه، لرغبته في التق جاء به من عند االله، فتمنى في نفسه أن لاينزل عليه

  .على ايمانهم

" يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله تعالى  ، فأخذ"النجم"وآان ذات يوم جالسا في ناد من أنديتهم وقد نزلت عليه سورة 
تلك الغرانيق "وآان تمنّيه لا يزال عالقا في نفسه فجرى على لسانه  " ..أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

الرسول يقرأ حتى أتم  ومضى.. فتهللت وجوه قريش بِشْراً وأعجبهم ما ذآر به آلهتهم .لترتجى إن شفاعتهمالعلى و
ثم تفرَّق الناس وخرجت قريش .. المشرآين من قريش السورة، وسجد في النهاية وسجد معه المسلمون، وآذلك جميع

صنعت يا محمد؟، لقد تلوت  ما: "النبي ويقولثم يأتي جبريل الى  .الذآر مسرورة بما ذآر محمد عن آلهتهم أحسن
تلو الآية ناسخا ما أجرى  فيجزع الرسول، ولكن االله آان به رحيما، وأنزل عليه الآية. الناس ما لم آتك به على

ثم تعود .. ،"جاء من منزلة آلهتنا عند االله فغيّر ما جاء به ندم محمد على ما: "فتقول قريش .الشيطان على لسانه
 .ويعود النبي الىسيرته الأولى من ذآر آلهتهم بالشر ه وإيذاء أصحابه،لمناوأت

 المهاجرين منقد ذآر آثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما آان من رجوع آثير :  في تغسيره ابن آثيرقال
 .إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشرآي قريش قد أسلموا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي : ٥٢قال القرطبي في تفسيره لآية سورة الحج 
  . أي قراءته وتلاوته)وألقى الشيطان في أمته(. الضمير هنا راجع للشيطان. أي قرأ وتلا" تمنى"أُمْنِيَّتِهِ 
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والنجم "قرأ رسول االله : د الرحمن بن الحارث بن هشام قالروى الليث عن يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عب
إن شفاعتهم : (سها فقال٢٠-١٩:  النجم)أفرأيتم آللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى(  فلما بلغ )١النجم(" إذا هوى
المغيرة فلقيه المشرآون والذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا، وسجد المشرآون آلهم إلا الوليد بن ) ترتجى

 . وآان شيخا آبيرا، فإنه أخذ ترابا من الأرض فرفعه إلى جبهته وسجد عليه
وأنزل االله )! ما جئتك به: (فقال؛ حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه النبي، ويقال إنه أبو أحيحة سعيد بن العاص

 الجامع تفسير.  الآية.من رسول ولا نبيوما أرسلنا من قبلك : فأنزل االله تعالى "لقد آدت ترآن إليهم شيئا قليلا "
 لأحكام القرأن للقرطبي

إن شيطانا يقال له الأبيض آان قد أتى رسول االله في صورة جبريل عليه السلام وألقى في قراءة : (عن ابن عباس
 .  لم يقلافتريت على االله وقلت ما: قال عليه الصلاة والسلام). وأن شفاعتهن لترتجى، تلك الغرانيق العلا: النبي

 .ووعده بالإيمان به إن فعل ذلك، ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها: قال القشيري

فَيَنْسَخُ  في حديثه: قال) ألقى الشيطان في أمنيته"إلا إذا حدث : قال) إلا إذا تمنى:(عن ابن عباس في قوله عز وجل
وهذا من أحسن ما قيل في الآية : قال النحاس. فيبطل االله ما يلقي الشيطان: آيَاتِهِ قال  يُحْكِمُ اللَّهُاللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ

 .٥٢الحج ٠راجع تفسير القرطبي في شرحه لآية سورة . وأعلاه وأجله

 إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ القول وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ: وقال الطبري في تفسيره لهذا الآية
إن السبب الذي : قيل} وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيته{: في تأويل قوله

ما أنزل االله عليه من أن الشيطان آان ألقي على لسانه في بعض ما يتلوه م، من أجله أنزلت هذه الآية على رسول
ذآر من قال . فسلاه االله مما به من ذلك بهذه الآيات، فاشتد ذلك على رسول االله واغتم به، القرآن مالم ينزله االله عليه

فتمنى ، جلس رسول االله في ناد من أندية قريش آثير أهله: عن محمد بن آعب القرظي ومحمد بن قيس قالا: ذلك 
-١: النجم} والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوى{:فأنزل االله عليه،  شيء فينفروا عنهيومئذ أن لا يأتيه من االله

ألقي عليه الشيطان ٢٠-١٩النجم} أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى{: حتى إذا بلغ،  فقرأها رسول االله٢
، فسجد في آخر السورة. أ السورة آلهاثم مضى فقر. فتكلم بها، )وإن شفاعتهن لترجى، تلك الغرانقة العلى(:آلمتين

. وآان شيخا آبيرا لا يقدر على السجود، ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه، وسجد القوم جميعا معه
إذ ، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، قد عرفنا أن االله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق: فرضوا بما تكلم به وقالوا

فلما بلغ الكلمتين ؛ فلما أمسى أتاه جبرائيل عليهما السلام فعرض عليه السورة: قالا! فنحن معك،  لها نصيباجعلت
 فأوحى االله .افتريت على االله وقلت على االله ما لم يقل: فقال رسول االله! ما جئتك بهاتين: اللتين ألقى الشيطان عليه قال

ثم لا تجد لك علينا :  إلى قوله٧٣الإسراء . لتفتري علينا غيره، ليكوإن آادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إ: إليه
  ٧٥الإسراء .نصيرا

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في {: فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه
 . }أمنيته فينسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياته واالله عليم حكيم
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هم : فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا، فسمع من آان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا آلهم: قال
 . فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ االله ما ألقى الشيطان! أحب إلينا

ت آلهتنا بشيء فلو ذآر، إنما جلساؤك عبد بني فلان ومولى بني فلان: قالت قريش لرسول االله: قال، عن أبي العالية
فألقي الشيطان في : قال! فإنه يأتيك أشراف العرب فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك آان أرغب لهم فيك، جالسناك
فأجرى الشيطان على :  قال٢٠-١٩: النجم.ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى {: فنزلت هذه الآية، أمنيته
وسجد معه المسلمون ، فسجد النبي حين قرأها: قال. مثلهن لا ينسى، ترجىوشفاعتهن ، تلك الغرانيق العلى. "لسانه

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا {. فأنزل االله، آبر ذلك عليه، فلما علم الذي أجري على لسانه. والمشرآون
 .واالله عليم حكيم : إلى قوله... إذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيته

وذلك أن نبي االله بينما } سلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيتهوما أر{: عن ابن عباس
! إنا نسمعه يذآر آلهتنا بخير: فسمعه المشرآون فقالوا؛ فجعل يتلوها، إذ نزلت عليه قصة آلهة العرب، هو يصلي
 .٢٠-١٩: النجم} الثالثة الأخرىأفرأيتم اللات والعزى ومناة {:فبينما هو يتلوها وهو يقول، فدنوا منه

ثم قال ، فنزل جبرائيل عليه السلام فنسخها، فجعل يتلوها. منها الشفاعة ترتجى، إن تلك الغرانيق العلى: ألقى الشيطان
 .واالله عليم حكيم :إلى قوله... }وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيته{: له

 .٥ر الطبري تفسير سورة الحج الآية راجع تفسي

عن عبداالله عن النبي، أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه، غير أن شيخاً أخذ آفاً  : ٥/٧روى البخاري أيضاً في 
 ٨٨ / ٢في ورواه مسلم . انتهى. فلقد رأيته بعد قتل آافراً : قال عبد االله! يكفينى هذا: من تراب فرفعه إلى جبهته فقال

. 

أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، : عن الأسود بن يزيد، عن عبد قال : ٥٢ ص ٦روى البخاري أيضاً في ج و
فسجد رسول االله وسجد من خلفه إلا رجلاً رأيته أخذ آفا من تراب فسجد عليه ، فرأيته بعد ذلك قتل آافراً ، وهو : قال

 .أمية بن خلف 

على  أول سورة قرأها رسول االله: بى إسحاق، عن الأسود عن عبد االله قالعن أ: ١/٢٢١وقال الحاآم في المستدرك 
هذا حديث صحيح . الناس الحج، حتى إذا قرأها سجد فسجد الناس، إلا رجل أخذ التراب فسجد عليه فرأيته قتل آافراً

 .على شرط الشيخين 
يعنى والنجم، وسجد فيها المسلمون  عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي سجد فيها، ٢/٣١٤وقال البيهقى في سننه 

 .١١٥/ ٧مجمع الزوائد و. والمشرآون والجن والأنس
أفرأيتم اللات (  سورة والنجم حتى انتهى إلى: عن ابن عباس فيما يحسب سعيد بن جبير أن النبي آان بمكة ، فقرأ 

فسمع بذلك : قال . هم ترتجى تلك الغرانيق العلى الشفاعة من: فجرى على لسانه) والعزى ومناة الثالثة الأخرى
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا : ( مشرآو أهل مكة فسرّوا بذلك، فاشتد على رسول االله، فأنزل االله تبارك وتعالى

 تفسير  ٧/٧٠مجمع الزوائد ). نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما يلقى الشيطان ثم يحكم االله آياته
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تفسير تفسير القرآن .١٣١-١٢٣ص محمد حياة هيكل.١٧/١٠٢ النيسابوري تفسير القرآن ١٢٢-١٧/١١٩ الطبري
لدر المنثور في التفسير   الكشاف للزمخشريتفسير واسرار التأويل للبيضاوي  انوار التنزيل تفسير الكريم لإبن آثير

 .  ٢/٣١٤والبيهقي في سننه ١/٢٢١ والحاآم في المستدرك ٦/٥٢البخاري أيضاً في. سورة الحج بالمأثور
والنجم إذا ( يقرأ سورة )أي في مجلسهم( السلام آان في نادي قومه عليه إنه: "قال :النسفي وجاء في تفسير 
"  الأخرىالثالثةَأيتم اللاتَ والعُزَّى، ومناةَ أفر: "فلما بلغ قوله)  وما غوى)أي محمد( صاحبكمهوى، ما ضل 

أي ( وإن شفاعتهن )الرائعة الجمال، العالية المقدار: أي(تلك الغرانيق العلى ) "أي أضاف( على لسانه جرى
 /٣ النسفيتفسير ...( ذلك آان من الشيطان أنفنبهه جبريل عليه السلام، فأخبرهم  :قيل ". لترتجى)وساطتهن

١٦١( 
 قرأ النبي صلى االله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش، بعد الكلمات عندماأنه :  تفسير الجلالينفيوقد جاء 

 الغرانيقتلك : " لسان الرسول من غير علمه،على الشيطان ألقاه ما" أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى"
) تعزى ( فسُلِّىَ فحزن، ،بريل بما ألقاه الشيطان على لسانه أخبره جثم.  ففرحوا بذلك ".العلى، وإن شفاعتهن لترتجى

 .بهذه الآية

آتاب " (صلعم الشيطان هذا في تلاوة النبي ألقى: " الغرانيقحديث تعليقه على في الإمام أبو جعفر النحاس يقول
 )٢٢٥النحاس الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص 

آتاب " ( للنبي صلعموقتٍوف من الآثار أن الشيطان آان يظهر في آثير معر: " الإمام أبو جعفر النحاس أيضاوقول
 )٢٢٥النحاس الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص 

 آية تماما مثل القرآن؟ الأمر الذي جعل الرسول الشيطان؟ آيف يؤلف النبي على لسان الشيطانآيف ينطق : سؤال
 .ي الوقت الذي تحدى فيه االله أن يأتوا بآيات مثل آيات القرآن  الشيطان؟ فوآلماتنفسه لا يميز بين آلمات االله 

 /١ النسفي الإمامويفسر ذلك " وإن آنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) "٢٣: ٢البقرةسورة (
 !!! ؟؟؟  التحدي، لا يميز الرسول بين آلام الشيطان والكلام الموحى بههذا آل أفبعد. ٦٨

 
 وفاتهم ان .  بعض المسلمين التشكيك بصحة تلك الحادثةوقد حاول

حديث الغرانيق رواه عدة من حفاظ علماء السنة في مصنفاتهم منهم الطبري في تفسيره وتاريخه وعبد بن حميد، 
 حاتم، والبيهقي في الدلائل، والطبراني، وسعيد بن منصور وابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي بن نوعبد الرحم

 رجال السنة ومحققيهم، وقد صححه عدة من أعلام السنة   في الطبقات الكبرى، وغيرهم، وهؤلاء من آبارسعد
 المسلمات، واورده إرسالفقد صححه ابن الحجر والسيوطي، وارسل ابن الأثير ذلك في تاريخه ٠٠٠ورجالاتهم له،

 فيه الخبر بعدة طرق يقول فيه ابن الطبري بعدة طرق  صحح بعضها من تقدم ذآره، وتفسير الطبري الذي أورد
أما التفاسير التي بين أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذآر مقالات السلف بالأسانيد  :تيمية
ط ٢٥٥- ٢/٢٥٤ تميمة لابنالتفسير الكبير ) ( عن المتهمين آمقاتل بن بكير والكلبيلولا ينق، وليس فيه بدعة، الثابتة
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 ، تفسير ٦٦٣ -٦٦١ /٤المنثورالدر ) ٢٥٣ /٢ ط تفسير البغوي ١/١١٧ودقائق التفسير . اب العلمية بيروتدار الكت
 ). من سورة الحج٥٢آية 

:  بن العربي آعادته، فقالرأبو بكوقد تجرأ : (يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقام الرد على من أنكر هذا الخبر
هذا قال ابن :  مردود عليه، وآذا قول عياضإطلاقاطلة لا أصل لها، وهو ذآر الطبري في ذلك روايات آثيرة ب

وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد، فإن الطرق إذا آثرت وتباينت مخارجها دل ذلك عن أن لها أصلا، وقد :( حجر 
 يحتج به ذآرت ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وآذا من لا

  ). من سورة الحج٥٢، تفسير آية ٥٦١ ص ٨  فتح الباري ج :راجع. )لاعتضاد بعضها ببعض

الدر .١/١٥٧ وسيرة ابن سيد الناس٢/٧٧وتاريخ ابن الاثير ، ٢/٢٢٦ وتاريخ الطبري ١/٢٠٥طبقات ابن سعدو
 .٧ / ٧ و ٣٢ /٦، الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٦٦وص٤/١٩٤المنثور 
وانما المشكل الحقيقي والمحرج . وقد تكون مدسوسة. ايات والتشابه بينها يدل على ان للقصة أصلاآثرة الرو: نقول
فينسخ . ألقى الشيطان في أمنيته) قرأ(  وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إذا تمنى:( للقصةالقران تبريراً هو 

الحج ). م، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضاالله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياته، واالله عليكم حكي
 . الجلالين) إلقاء الشيطان في قراءة النبي ما ليس من القران( فهذه الآية تؤآد . ٥٢

وتؤآد أيضا ان هذا الدس الشيطاني جرى لمحمد ،مثلا في سورة النجم؛ ومما يزيد الأمر خطورة ان النبي لم ينتبه 
 .  حتى اخبره جبريل إليه ولم يشعر به

ان هذا السهو، وهذا التدخل الشيطاني اللاشعوري في الوحي قد حدث لسائر الرسل والأنبياء بحسب الزعم 
 ). من رسول ولا نبي الا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك:( !الإسلامي

 ما عدا مسيح االله الذي لم يستطع -  الأنبياء والرسلفالقضية اخطر من إمكانية، بل هي واقع سجله القران على جميع
  وهذا الأذن الرباني الغريب الذي انفرد به القران ونبيه بالسماح -الشيطان طعنه آما جاء في الحديث الصحيح

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم : (للشيطان، بتحريف الوحي وافساده أحيانا، يدعمه سبب اغرب
تسمح فتنة المنافقين بتحريف الوحي، ولو إلى فترة؟؟ وهل هذا السماح الذي بعده يحكم االله آياته يزيد في أ). مرض

 .عصمة النبي لافحام الذين في قلوبهم مرض؟؟
سنة من قد أرسلنا قبلك (ويزيد الأمر غرابة واستغراباً ان االله أذن في فتنة جميع الأنبياء في الوحي والسيرة آناً بعد آن 

 !.أتلك هي حقا سنة االله في رسله؟! أيسمح االله بفتنة أنبيائه لفتنة خلقه ؟ ). رسلنا ولا تجد لسنة االله تحويلاًمن
 الشيطان ألقىفهل نطق النبي عن الهوى حين تمنى  الغريب في الامر ان القران يقول ان النبي لا ينطق عن الهوى ؟ 

 .د الشيطان للنبي آان عظيماحقا ان آي. أجيبونا جزاآم االله خير. في أمنيته؟

 ما هو للذاآرةله سلطان أيضاً بأن يضيف ) ذاآرة النبي( له سلطان بأن يزيل الوحي من الذاآرة،  هل الذي : سؤال
 !.؟؟ليس من الوحي
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ن ؟ حتى انه لا يـسـتـطـيـع ان يـمـيـز بييه خبر عن الرسالة الملقاة علله ايهـل يـعـقـل ان يبعث اللّه نبيا وليس و
 .الوحي الالهي والوساوس الشيطانية؟ 

 

 

 النبي الشكاك
 . الناتج عن الوسوسة الشيطانيةمصدره  سوء الظنوَضَعَهُ مَوْضِعَ الْتِبَاسٍ وَارْتِيَابٍ، الشك هو خلاف اليقين، 

  النبوة القائمة أساسا على الأيمان دعوةالشك صفة لا تتماشى وو
 .  هل يمكن أن تجتمع النبوة والشك بحال من الأحوال ؟ : وسؤالنا هنا هو.والتصديق بالغيبيات

النبي صاحب  لهذا لا ابالغ اذا قلت ان الشك. انه النبي الشكاك. لقد جمع نبي الإسلام في دعوته ما بين النبوة والشك
 ..تهالعربي  منذ صباه وحتى مماته في جميع شؤون دينه ودنياه ، وفي قضاياه العامة والخاصة، قبل وبعد بعث

 .به صلوات االله عليه وسلميرجع سبب شك النبي، لغرور الشيطان و

وهذا ايضا ما بينته لنا رواياتهم الصحيحة والمذآورة . هذا ما أآده لنا الواقع القرآني الذي لم يسلم من الشك النبوي 
 .في امهات آتبهم ومراجعهم المعتبرة 

امْتَرَى في : يقال في اللغة . )المرية الشك(١هود)  من ربكفلا تكن في مريه منه إنه الحق( جاء في سورة هود 
أنه منزل . الشَّكُّ فيها": التَّمارِي في الأخْبارِ." شكَّ فيه:  في الشيءِ-و. تجادلوا: القومُ) تَمَارَى. (شكَّ فيهاي : الشيءِ

 .١١٤أنعام")من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين

تَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ فَإِنْ آُنْ(: جاء في سورة يونس
إن لم يكن . ٩٥-٩٤يونس ) ينَرَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ آَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِ

 ! ؟) فإن آنت في شك( له خاطبه القران قائلا  فلماذا. شكهذا 

 ان آنت في شك مما أنزلنا إليك؟: له؟ حتى قيل له شك في  خبر االله يأآان محمد 

:  عليه قولهوهذا دل، وهبوط جبرئيل اليه ، ان الـنـبـي آان شاآا ومترددا في نبوته حتى بعد نزول القرآن عليه: اولا
 .  سورة ال عمران من اواخر السور نزولا.٦٠ ـ٥٩: آل عمران) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ(انه 

 . أي من الشكاآين - ٤٧البقرة) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين به(انه 

: ة من بدء رسالة محمد، ولا زال االله يعاتبه ويقول لهأي بعد ما يقارب أربعة عشر سن. نزلت سورة البقرة في المدينة 
 .) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين به(انه 
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  لمشرآينالى االرآون ي ببالنهم لقد 
) ولولا أن ثبتناك لقد آدت ترآن إليهم شيئاً قليلاً… وإن آادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره(

 .٧٤-٧٣إسراء 
نزلت في وفد : وَإِنْ آَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ قال سعيد عن  مجاهد وقتادة وابن عباس: القرطبي في تفسيره لهذه الآيةقال 
وحرم ، فإذا أخذناه آسرناها وأسلمنا، متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها: أتوا النبي فسألوه شططا وقالوا، ثقيف

 . فهم رسول االله أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية؛  فضلنا عليهمحتى تعرف العرب، وادينا آما حرمت مكة

فهم بذلك حتى ؛ اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالي حتى نجلس معك ونسمع منك: هو قول أآابر قريش للنبي: وقيل
 .نهي عنه

: فقالوا؛ ه ويقاربونهويسودون، وقال قتادة ذآر لنا أن قريشا خلوا برسول االله ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه
ثم ، وأنت سيدنا، وما زالوا به حتى آاد يقاربهم في بعض ما يريدون، إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس

فتنت الرجل عن رأيه إذا : يقال. أي يزيلونك" ليفتنونك" ومعنى . وأنزل االله تعالى هذه الآية، عصمه االله من ذلك
 .٥٧راجع تفسير القرطبي في شرحه لآية سورة الإسراء . والمعنى واحد، ونكوقيل يصرف .أزلته عما آان عليه

 ........!!!.لمشرآينالى اهم بالرآون  لقد آاد النبي  وبفضل نزغ الشيطان اللعين له، أن يفتتن عن القران، حين
سنن ابن ...) لموتىربّ أرني آيف تحيي ا: (نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم إذ قال: قال رسول االله: عن أبي هريرة

 .٤٠٢٦ماجة 

قالت ) لقد خشيت على نفسي( قال محمد لخديجة:  لابن هشام باب امتحان خديجة للوحي السيرة النبويةجاء في
آلا؛ واالله لا يخزيك االله أبدا، ثم قالت يا ابن عم أتستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال : خديجة
ل ياخديجة هذا جبريل قد جاءني، فقالت يا ابن عم قم فاجلس على فخذي الأيسر فقام وجلس فجاءه جبريل فقا. نعم

على فخذها الأيسر، فقالت هل تراه؟ قال نعم، فقالت تحول واجلس على فخذي الأيمن ، فتحول رسول االله فجلس على 
االله وجلس في حجرها، فقالت فخذها الأيمن فقالت هل تراه؟ قال نعم، فقالت تحول واجلس في حجري فتحول رسول 

هل تراه؟ قال نعم، فتحسرت وألقت بخمارها فقالت هل تراه قال لا، فقالت أبشر يا ابن عم فواالله انه ملك وما هذا 
راجع السيرة النبوية  ).السيرة النبوية ابن آثير باب آيفية إتيان الوحي(١/٢٥٦راجع السيرة النبوية لابن هشام .بشيطا

 ١/٢٥٦لابن هشام 

الإغماء  هو  أو هل؟خديجة أزالت غطاء رأسها لتعلم هل هذا جبريل الذي آان يأتي الأنبياء قبله إن علماؤهم قال
 . الناشيء عن لِمَّة الجن، فيكون محمد من الكهّان لا من الأنبياء

ما يعرض له هو أن  فاستنتجت .إزالتها غطاء رأسها عنها اختفى، فلم يعُدْ إلى أن أعادت غطاء رأسها عليه فبسبب
 . وهو استنتاج غريب!!! الوحي، لأنّ الملاك لا يرى رأس المرأة المكشوف
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وأقوى  آان يشك في سلامة قواه العقلية بينما آانت السيدة خديجة اربط منه جأشاً الرسولإثبات ان في هذه الرواية 
 .منه قلباً 

 .  الوحي النبؤة ومن الرسول في أمور اعلم آانت  ة العاديةالإنسانخديجة  نجد أن ياتهذه الروا فمن

حقيقة شخصية جبريل غير طريقة عرض  ين، طريقة افضل لمعرفة سلمألم تجد زوجة المصطفى وام الم: سؤال
 لم يرد ان زوجة أحد الأنبياء الصادقين قد أجلست زوجها في حجرها .الأفخاذ وحسر الرأس والجلوس في الحجر؟

 . له صحة وحيه ؟؟؟تلكي تثب

 .أجلست سارة ابراهيم على فخذيها لكي تؤآد له صدق الوحي آما فعلت خديجة مع محمد ؟؟هل 

  ؟"تعتريه مثل هذه الحالة، فتقيس عليها حالة محمد نبيٌّ،  أو هل آان في عشيرتها؟هل ترَّبتْ خديجة بين الأنبياءو"
 .آيف يثبت النبي وحيه عن ناقصة عقل ودين؟ ومن خلال افخاذها؟ 

 . ؟رسولهطمئنت االله لم يقدر على ام ان ؟ يطمئن النبييستطيع ان لم بحيث ، جبريل ضعيف البيـان والادا  آانهـل و
 .الفهم ؟ غليظ  آان النبيام ان 
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 محاولة انتحار النبي
نبوي  تزداد شدة بل بقيت حالة الشك ال مهما يكن الأمر لم يطمئن النبي العربي  لقرار خبيرة الوحي السيدة خديجة،

فهل في محاولة انتحار النبي اآثر ! وتطول  مدة، لدرجة جعلته يحاول الانتحار اآثر من مرة عندما فتر الوحي عنه
 .من مرة أي عصمة؟

 ، بعد ان فتر عنه الوحي، بعد موت مرشده الروحي قس ةآتب الصحاح محاولات انتحار النبي المتكررلقد ذآرت لنا 
 ) . ورقة بن نوفل(ن خديجة مكة ووآيل زواجه م

فتر الوحي حتى حزن النبي فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً آي يتردى من رءوس شواهق الجبال، : عن البخاري قال
يا محمد انك رسول االله حقاً فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه : فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال

 .26712مسند احمد  ١/٤١٢النبوية لابن آثير راجع السيرة . فيرجع
فتر الوحي حتى حزن النبي فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً آي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفي بذروة 

فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه فيرجع ، ، يا محمد إنك رسول االله حقاً: جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال
ج  آتاب البخاري! لت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ، فإذا أوفي بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلكفإذا طا

  .٢٠٨ ص ٢
 حدثنا: حدثنا عبد الرزاق: الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، وحدثني عبد االله بن محمد حدثنا: حدثنا يحيى بن بكير

 وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ، فيما بلغنا، حزناً... .أنها قالتفأخبرني عروة، عن عائشة : قال الزُهري: معمر
نفسه تبدَّى له جبريل،  غدا منه مراراً آي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه

 الوحي غدا لمثل نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة فيسكن لذلك جأشه، وتقرُّ. يا محمد، إنك رسول االله حقا: فقال
أول ما بدئ به : باب الجزء الرابع صحيح البخاري. له جبريل فقال له مثل ذلك ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى

 . 6581الصالحة الحديث رقم رسول االله من الوحي الرؤيا

االله إلى حد آبير  جعله لنتأمل قليلا في هذه الحادثة الضخمة، فخاتم الأنبياء والمرسلين قد وصل به اليأس من رحمة "
 . يقرر قتل نفسه رميا من ذروة جبل عال

يا له من يأس عميق استولى على نفس هذا النبي المسكين، حتى أنه لم يعد يرى فائدة من حياته، فأراد أن يضع لها 
 . نهاية سريعة
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.. ول مرة فهمنا فأتا له جبريل أ هل آان النبي يجهل أنه نبي االله حتى يأتي له جبريل آل مرّة ويذآره بذلك؟ : سؤال
 . أما ثاني مرّة، يصعد من جديد لينتحر أتى له جبريل من جديد ليخبره أنه رسـول االله حقاً

وإن آان هذا قد حدث مرة قد يقول  في المرة الاولى ليحتاج أن يقنع النبي ثانية؟للنبي  غير مقنعًهل آان جبريل " 
أس القاتل، ولكن للأسف آررها المصطفى أآثر من مرة، بالرغم من محاولة البعض أنها آانت نزوة عابرة بسبب الي

 .  الذي ظهر له  لطمأنته ورده عن قراره المشئومجبريل

ولك أن تتخيل القصد والنية والعزم على الانتحار، فالإنسان يستغرق وقتا طويلا حتى يصل إلى ذروة الجبل، فهل في 
 ؟ "يعود إلى صوابهالطريق لم يراجع نفسه ويستغفر ربه و

لم نسمع عن أحد  .تخيلوا معي لو أن آل مسلم يواجه مشاآل هذه الحياة أن يتخذ خاتم المرسلين وتصرفه هذا آمثال؟ 
وها هو أيوب الذي فقد آل شيء يقول أنه مازال . من أنبياء االله أنه شرع في الانتحار يائسا من رحمة االله ولطفه

فهل مقام محمد  . ك مدحه االله وذآره الكتاب المقدس آمثال يُحتذى به في آل العصورمتمسكا باالله مهما صار له، لذل
عليه الصلاة والسلام أدنى من مقام أيوب الصدّيق؟ وما فعله أيوب قبله بمئات السنين فشل محمد في عمله وهو الذي 

 ! يقول عنه الإسلام أنه أفضل المُرسلين
حدثنا خالد : عبد الوهاب حدثنا عبد االله بن 5442 : رقمتحتصحيح البخاري   الغريب ان النبي قال في حديثا له ذآره

جبل  من تردَّى من: (عن أبي هريرة،عن النبي قال سمعت ذآوان يحدث،: حدثنا شُعبة، عن سليمان قال: بن الحارث
تل نفسه، فسمه في يده يتحسَّاه في تحسَّى سماً فق فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالداً مخلَّداً فيها أبداً، ومن

مخلَّداً فيها  أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً نار جهنم خالداً مخلَّداً فيها
  ).أبداً

 القبيحة لم تكن صفة شك النبي العربي، مجرد حالة عارضة يمكن ان تزول بمجرد الاطمئنان، بل  آانت هذه الصفة
 . شديدة الاستفحال والتمكن في نفس النبي، صاحبته طيلة حياته وحتى مماته

لما ولد إبراهيم ابن النبي صلعم من ماريا جاريته ، وقع في نفس النبي صلعم :  البزار بسند جيد عن أنس قالى رو
سلام عليك يا أبا إبراهيم  فطمئن ال:  حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال- أي شك بان يكون إبراهيم ابنه-منه شئ ،
راجع السيرة لابن آثير . ٨/٢١٤وابن سعد في الطبقات  .٢/١٨٩أخرجه البزار آما في آشف الأستار . (بذلك النبي

 .١٦٥ والسمط الثمين ص٦٠٣ ص٤م
قا ان آيد ح...) . ما آان محمد ابا لأحد.(لو لم يطمئن جبريل محمد ، لأصبح مصير إبراهيم آمصير زيد ابن الحارثة

هل شك محمد ببنوته لابراهيم ، يرجع سببه لعدم وثوق محمد بماريا ؟ ام تراه : سؤال . الشيطان للنبي آان شديدا
 .يرجع لمعرفة محمد لحقيقة إمكانياته الجنسية؟
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 الغير عادلالنبي 
جاء في الصحاح للجوهري . والمعدَلة مستقيم آالعدالة والعَدولة والمعدِلة العدل ضد الجور ، وما قام في النفوس أنه

عدل عليه في القضية فهو عادل ، وبسط الوالي عدله ومعدِلته : الجور ، يقال العدل خلاف) : ٤١٦-٤١٥ص (
 .من أهل العدل : وفلان من أهل المَعدلة، أي  ، ومعدَلته

أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ولقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و(:وقد طالب القران المسلمين بالعدل فيما بينهم
 .١٣٥الآية : سورة النساء). بالقسط

 .١٣٥الآية : سورة النساء). يا أيها الذين آمنوا آونوا قوامين بالقسط:(وقوله

نَا إِنَّا أَنزَلْ: فنزلت فيها يهودي  اتهم ،  جعله يبتعد عن الحق حين حكم في قضية سرقة،نزغ الشيطان الرجيم للنبيلكن 
 .١٠٦-١٠٥نساء. }إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

هُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّ: قال الطبري في تفسيره لآية
يعني } إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيما{: قوله القول في تأويل
يعنى ، تابإنا أنزلنا إليك يا محمد الك} أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله إنا{: جل ثناؤه بقوله

ولا {. بما أنزل االله إليك من آتابه: يعني} بما أراك االله{فتفصل بينهم ، لتحكم بين الناس لتقضي بين الناس، {القرآن
وتدفع عنه ، خصيما تخاصم عنه، ولا تكن لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله: يقول} تكن للخائنين خصيما

 .من طالبه بحقه الذي خانه فيه

واختلف أهل التأويل فى خيانته التي .  أن الخائنين الذين عاتب االله جل ثناؤه نبيه في خصومته عنهم بنو أبيرق وذآر
 .آانت سرقة سرقها: فقال بعضهم، آانت منه فوصفه االله بها

واالله ما سرقتها يا أبا : فقال اليهودي، آان رجل سرق درعا من حديد في زمان النبي وطرحه على يهودي: قال
يا رسول : وآان للرجل الذي سرق جيران يبرئونه ويطرحونه على اليهودي ويقولون! ولكن طرحت علي، لقاسما

فعاتبه االله عز وجل في ، حتى مال عليه النبي ببعض القول: قال! إن هذا اليهودي الخبيث يكفر باالله وبما جئت به، االله
بما } لناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر االلهإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين ا{: فقال، ذلك

ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة {ثم أقبل على جيرانه فقال . } إن االله آان غفورا رحيما، {قلت لهذا اليهودي
 .١٠٦-١٠٥ نساء راجع تفسير الطبري في شرحة لاية.}أمن يكون عليهم وآيلا{: فقرأ حتى بلغ} الدنيا
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الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس أي  .لقد مال النبي عن الحق فأصبح للخائنين خصيماً أي نصيراً
 .قلوبهم وسوس في قلب النبي، فجعله صلوات االله عليه وسلم يميل عن القضاء بالحق بين الناس

 . نزغ الشيطان للنبي جعله يميل عن العدل في قسمت الغنائم 
الذي لمزه في قسمة الذهب التي أرسل بها علي من اليمن وقال  عن ابن سعيد عن النبي في حديث الصحيحين  فيجاء

 .٣٤٥، صفحة ٢االله آتاب الصارم المسلول، الجزء  يا رسول االله اتق: 

لما افتتح رسول االله : سعيد عن الشعبي قال  في مغازيه حدثني أبي عن مجالد بن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال
فجعل  ، فنثره بين يديه ، ثم دعا رجلاً قد سماه فأعطاه منها ، ثم دعا رهطاً من قريش فأعطاهم ة دعا بمال العزىمك

إنك لبصير حيث : فقام رجل فقال  يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون مثقالا وسبعون مثقالا و نحو ذلك ،
 :قال  إنك لتحكم و ما نرى عدلاً ،:  النبي ، ثم قام الثالثة فقالعنه تضع التبر، ثم قام الثانية فقال مثل ذلك ، فأعرض

لو قتلته لرجوت أن : [ فقال فذهب فلم يجده ، اذهب فقتله ثم دعا نبي االله أبا بكر فقال ويحك؟ إذاً لا يعدل أحد بعدي
 ٣٤٤آتاب الصارم المسلول، صفحة  . .يكون أولهم و آخرهم

من عن يمينيه و من عن شماله ، ولم يعط  أتى رسول االله بمال فقسمه ، فأعطى: عن أبي برزة قال  النسائي وروى
يا محمد ، ما عدلت في القسمة ، رجل أسود مطموم الشعر ، عليه ثوبان  :من وراءه شيئاً ، فقام رجل من ورائه فقال 

يخرج في  :ثم قال  ل منيهو أعد و االله لا تجدون بعدي رجلاً: غضباً شديداً ، و قال  رسول االله أبيضان ، فغضب
 يقرؤن القرآن لا يجاوز يراقيهم ، يمرقون من الإسلام آما يمرق السهم من الرمية ، آخر الزمان قوم آأن هذا منهم

فاقتلوهم ، هم شر الخلق  سماهم التحليق ، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال ، فإذا لقيتموهم
 .٣٤٧ و ٣٤٦  صالمسلولآتاب الصارم  . و الخليقة

 ابي سعيد ان النبي لما قسم الذهيبة بين اربعة غضبت قريش والانصار وقالوا يعطيه صناديد اهل نجد ويدعنا عن
 آنا نحن احق أصحابهوفي رواية لمسلم فقال رجل من  فقال انما اتالفهم فاقبل رجل غائر العينين وذآر حديث اللامز 

لنبي فقال الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك ا
 .٣٥٨آتاب الصارم المسلول، صفحة رجل غائر العينين الحديث 

 أموال قالوا يوم حنين حين افاء االله على رسوله من الأنصاروآذلك في غنائم حنين فعن انس بن مالك ان ناسا من 
 رسول االله يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر االله لرسول يعطي قريشا ويترآنا هوازن ما افاء فطفق

 ان هذا لهو العجب ان الأنصاروسيوفنا تقطر من دمائهم وفي رواية لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت 
اذا آانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم  الأنصارسيوفنا تقطر من دمائهم وانا غنائمنا ترد عليهم وفي رواية فقالت 

 .٣٥٨ و٣٥٩آتاب الصارم المسلول، صفحة . غيرنا 

أعجبهم إلي  أعطى رسول االله رهطاً وأنا جالس، فترك رجلاً منهم هو: قال ومن هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص
أو مسلم ذآر ذلك سعد له ثلاثاً، و : ن، فقالهو مؤم يا رسول االله أعطيت فلاناً و فلاناً، وترآت فلاناً و: فقمت فقلت له

  .متفق عليه إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشيت ان يكب في النار على وجهه:أجابه بمثل ذلك، ثم قال
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يا رسول االله أعطيت عيينية بن : قائلاً قال عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن إسحاق ما ذآره ومن ذلك أيضاً
الإبل، وترآت جعيل بن سراقة الضمري، فقال رسول االله أما والذي نفسي  ع بن حابس مائة مائة منحصن والأقر

بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض آلها مثل عيينة والأقرع ولكني تألفتهما على إسلامها، ووآلت جعيل بن 
  . سراقة إلى إسلامه

ولا ،لا الأعرابي أحسنت إليك؟ قال:فأعطاه شيئاً ثم قال ، ه في شيءهريرة أن أعرابياً جاء إلى النبي يستعين عن أبي
 ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه لهفدخل منز المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن آفوا، ثم قام فغضب: أجملت، قال

مسلمين شيء من جئتنا فسألتنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، و في أنفس ال إنك: إلى البيت، يعني فأعطاه فرضي، فقال
الغد أو  نعم ، فلما آان: فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي يذهب من صدورهم ما فيها عليك، قال ذلك، فإن أحببت

فأعطيناه فقال ما قال، و إنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه، فزعم أنه  إن صاحبكم جاء فسألنا: العشي جاء، قال رسول االله
ن مثلي ومثل هذا الأعرابي 'نعم، فجزاك االله من أهل وعشيرة خيراً، فقال النبي ألا : قد رضي، أآذلك؟ قال الأعرابي

بيني وبين  خلوا: فشردت عليه، فاتبعها الناس، فلم يزيدها إلا نفوراً، فناداهم صاحب الناقة آمثل رجل آانت له ناقة
الأرض، فجاءت فاستناخت، فشد عليها قمام  ناقتي فأن أرفق بها، فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها، فأخذ لها من

بهذا  أبو أحمد العسكري ورواه . حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار رحلها واستوى عليها، وإني لو ترآتكم
فأغلظ للنبي، ، يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك: فقال جاء أعرابي إلى النبي: الإسناد قال
  .هذا لرسول االله ؟ يا عدو االله تقول: صحابه فقالوافوثب إليه أ

 عيينه بن أعطيت االله ليا رسو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ان قائلا قال إسحاق ما ذآره ابن أيضاومن ذلك 
 وترآت جعيل بن سراقة الضمري فقال رسول االله اما والذي نفسي بيده الإبلحصن والاقرع ابن حابس مئة من 

آتاب الصارم . إسلامهما  آلها مثل عيينه والاقرع ولكني تالفتهما على الأرضسراقة خير من طلاع لجعيل بن 

 .٣٦٥المسلول، اصفحة 

 أساسية من صفات الصالحين أصحاب الخلق العظيم، فهل تتماشى النبوة مع الظلم اتيا رسول االله صفوالعدل الحق 
 .شيطان آان للنبي عدوا مبيناحقا ان ال. ؟ وترك العمل بكتاب االلهونصرة الباطل
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 الذي يجهلالنبي 
 اتخاذ قرار  صحيح

نزغ الشيطان المستمر للنبي، جعله صلوات االله عليه وسلم يفقد القدرة على التفكير السليم وبالتالي على اخذ القرارات 
 .الصحيحة

 )لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ : (٤٣جاء في سورة التوبة والآية 

وهذا عتاب من االله تعالى ذآره عاتب به نبيه في إذنه لمن أذن له في التخلف عنه حين : قال الطبري في تفسيره 
 . شخص إلى تبوك لغزو الروم من المنافقين

ما آان منك في إذنك لهؤلاء المنافقين الذي استأذنوك في ترك الخروج يا محمد } عفا االله عنك{: يقول جل ثناؤه
حتى يتبين لك الذين {. لأي شيء أذنت لهم} لم أذنت لهم{. وفي التخلف عنك من قبل أن تعلم صدقه من آذبه، معك

، عنا لخرجنا معكلو استط: إذ قالوا لك، ما آان ينبغي لك أن تأذن لهم في التخلف عنك: يقول} صدقوا وتعلم الكاذبين
، فيكون إذنك لمن أذنت له منهم على علم منك بعذره، حتى تعرف من له العذر منهم في تخلفه ومن لا عذر له منهم

 . وتعلم من الكاذب منهم المتخلف نفاقا وشكا في دين االله

 فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فإن أذن لكم، استأذنوا رسول االله: ناس قالوا: قال} عفا االله عنك لم أذنت لهم{: عن مجاهد
 !. فاقعدوا

إذنه : اثنتان فعلهما رسول االله لم يؤمر فيهما بشيء: قال، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمرو بن دينار
راجع تفسير الطبري في شرحه لآية سورة . }عفا االله عنك لم أذنت لهم{: فأنزل االله، وأخذه من الأسارى، للمنافقين

 .٤٣التوبة 

ما آان لنبي أن يكون له أسرى حتى : (فعاتبه رب الكعبة قائلاً على لسان جبريل. ين أخذ الفدية من أسرى بدرأيضاً ح
رغبة محمد غير رغبة االله ،االله .٦٧أنفال ) يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واالله يريد الآخرة واالله عزيز حكيم

 !. أن آيد الشيطان لمحمد لعظيميريد لنبيه الآخرة ومحمد يريد لنفسه عرض الدنيا، حقاً
 ! لم تشمل معرفة النبي الزراعة

عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مر رسول االله على قوم في رءوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا 
 آان يلقحونه يجعلون الذآر في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فأخبروا بذلك فترآوه فأخبر رسول االله فقال إن

ينفعهم فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا أخبرتكم عن االله عز وجل بشيء فخذوه فإني لن 
  .١٣٢٢ أحمد -أآذب على االله شيئا 
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 عنه ثمّ رجوعه إفتاء النبي

يا أبا ثابت، قد : قال ناس لسعد بن عبادة عبادة بن الصامت، عن النبي أخرج أبو داود، عن سلمة بن المحبق، عن
 آنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا: وجدت مع امراتك رجلاً، آيف آنت صانعاً ؟ قال نزلت الحدود، لو انّك

يا رسول اللّه ألم : فقالوا ّ االله فإلى ذلك قد قضى الحاجة، فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول! أذهب فأجمع أربعة شهداء؟
فيها السكران  لا،لا، أخاف أن يتتايع:شاهداً، ثمّ قال آفى بالسيف: ؟ فقال رسول اللّهآذا وآذا: تر إلى أبي ثابت، قال

 ٤٤١٧ رقم ١٤٤|٤سنن ابن داود. والغيران
 

 النبي الذي يقرر ما يشاء و على هواه
عن ابن عباس قال رجل للنبي زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن 

 1607صحيح البخاري . آتاب الحج . رمي قال لا حرج أ

عبد االله بن عمرو بن العاص أن  رسول االله وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر  عن
قال ارم ولا حرج فما سئل  فنحرت قبل أن أرمي أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم

  . ١٦٠٧البخاري .١٢١البخاري  . ٨٢ البخاري ٨١البخاري  . عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرجالنبي 

عبد االله بن يوسف أخبرنا  مالك عن  ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله  حدثنا 
أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم  ) قبل أن( وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت

قال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج  ) قبل أن أرمي(أشعر فنحرت 
  ١٦٢١البخاري 

ا آذ  قبل  عبد االله بن عمرو بن العاص حدثه  أنه شهد النبي يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال آنت أحسب أن آذا
افعل  آذا  قبل آذا حلقت  قبل أن  أنحر نحرت  قبل أن أرمي  وأشباه ذلك فقال النبي ثم قام آخر فقال آنت أحسب أن

 . ١٦٢٢البخاري .ولا حرج لهن آلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج 

 يبيح ما حرم االله له نبيوالقضايا؟  رآيف يستطيع المسلم ان يطمئن لنبي لا يحسن اتخاذ القرار السليم في ابسط الامو
 .٣-١التحريم ) . يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك:(ويحرم ما أحل االله له

آيف : والسؤال هنا هو. ... وَمَا آتَاآُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا: ٧جاء في سورة الحشر والاية : سؤال
آيف :  بمعنى.  طمئن للذي اتى به النبي في الوقت الذي نرى ايات نهي وعتاب النبي تملئ القران؟يمكن للمسلم ان ي

 .؟ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ:يمكن للمسلم ان يأخذ بأطمئنان الذي اتى به النبي، في الوقت الذي يخاطبه القران قائلا
 .لخا... ؟ ما آان لنبي أن يكون له أسرى: وقوله
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 النبي وتتميمه لمكارم الاخلاق
 مع الآخرين النبيسلوك 

فهل ومثالهم الأعلى في آل شيء ، . لكل مسلم انه قدوة الحسنة . النبي بحسب الواقع القرآني هو المثال الذي يحتذ به
 ..آان النبي العربي القدوة الحسنة والمثال الاآمل الذي يحتذى به آل مسلم ؟؟

 وهو أعمى قد آتى محمد وهو يتكلم مع أرستقراطيي قريش فطلب ابن مكتوم من محمد ان يعلمه روى ان ابن مكتوم
عبس (فعبس نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق في وجه ابن مكتوم الضرير فانزل االله تعالى . ما علمه االله

ن استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزآى أو يذآر فتنفعه الذآرى أما م
 .عبس).يزآى وما أن جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى آلا أنها تذآرة

 .  أي أعرض بوجهه)وتولى(. عبس وبسر: يقال؛ أي آلح بوجهه، عَبَسَ وَتَوَلَّى : قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية

جاء إلى النبي فجعل ؛ فى ابن أم مكتوم" عبس وتولى"نزلت : أنه قال، إن هشام بن عروة حدثه عن عروة: قال مالك
: ويقول، فجعل النبي يعرض عنه ويقبل على الآخر،وعند النبي رجل من عظماء المشرآين، يا محمد استدنني: يقول

 . عبس وتولى: فأنزل االله.  ؟)هل ترى بما أقول بأسا، يا فلان(
، يا رسول االله أرشدني: يقول، أتى رسول االله فجعل، كتوم الأعمىنزلت عبس وتولى في ابن أم م: قالت، عن عائشة

أترى بما : [ويقول، ويقبل على الآخر، فجعل رسول االله يعرض عنه، وعند رسول االله رجـل من عظماء المشرآين
 . ففي هذا نزلت؛ لا: فيقول] أقول بأسا

وجعل يناديه ،  رسول االله علمني مما علمك االلهيا: وفي رواية أخرى  قيل ان ابن مكتوم وهو أعمى  جاء محمد فقال 
: وقال في نفسه، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول االله لقطعه آلامه، ولا يدري أنه مشتغل بغيره، ويكثر النداء
 .فنزلت الآية، فعبس وأعرض عنه؛ إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد: يقول هؤلاء

: ويقول. مرحبا بمن عاتبني فيه ربي: ا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقولفكان النبي بعد ذلك إذ: قال الثوري
 . هل من حاجة؟ وأستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما

!!. علماء المسلمين جعلوا من الأعمى فارسا . فرأيته يوم القادسية راآبا وعليه درع ومعه راية سوداء: قال أنس
 . ١تفسيره لآية سورة عبس راجع تفسير القرطبي في 

 .خديجة أولى زوجات محمد  خاوهو ابن ، ابن أم مكتوم هذا هو ابن قيس بن زائدة بن الأصم
 لقد نسى نبي - حديث محمدي-الشيطان الرجيم غرر في النبي حتى أنساه أن للسائل حق حتى لو آان على ظهر فرس

 .٩ضحى ) ل فلا تنهرواما السائ(العصمة والرحمة تعاليم ربه النازلة عليه 
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 ام تراه من الخلق العظيم الذي اتصف به خاتم ؟مكارم الأخلاق هل عبوس محمد في وجه ابن مكتوم في شيء من 
 . المرسلين؟

 صفه من صفات نبي الإسلام ، وهذا ما يؤآده الواقع تآان، العبوس في الوجه والأعراض عن المحتاجين، وطردهم 
 .القرآني

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ( :م جاء في سورة الانعا
 . ٥٢أنعام ) وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين

ذآر أن هذه الآية نزلت على ) ٠٠٠وَلَا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ: قال الطبري في تفسيره  لهذه الآية
لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا : رسول االله في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين قال المشرآون له

 .مجلسك 

مر الملأ من قريش بالنبي وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من : قال، عن ابن مسعود:  ذآر من قال ذلك
أنحن نكون تبعا ، هؤلاء الذين من االله عليهم من بيننا، رضيت بهؤلاء من قومكيا محمد أ: ضعفاء المسلمين فقالوا
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي {: فنزلت هذه الآية! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ، لهؤلاء؟ اطردهم عنك

 .إلى آخر الآية} وآذلك فتنا بعضهم ببعض} {يريدون وجهه

ناسا من ضعفاء ! إن سرك أن نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلانا : من آفار قريش قالوا للنبيأن ناسا : عن قتادة والكلبي
فتكون من { مسعود نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي منهم ابن :قال سعيد. المسلمين فانزل االله الآية

 . }ولا تطرد الذين يدعون ربهم{:جواب لقولهوهذه الاية هي } الظالمين
 .؟ه صلوات االله عليه وسلم ي للفقراء يتماشى والخلق العظيم المنسوب لهل طرد النب

النبي ص  وأراد طعنوا في حقارة جماعته الاولى وطلبوا منه أن يطردهم ليجالسوه، المشرآون آان: الجلالان قال
  ! .عظيم قلخلعلى  وانك "هذا مع ادعاء القرآن  قارن القاسي ذلك طمعا في اسلامهم، فعاتبه ربه هذا العتاب

قال  هل حدث ذلك مرة واحدة أم أآثر؟)!! وأما السائل فلا تنهر !تقهر اليتيم فلا فأما السائل اليتيم ونهر قهر ومنها
} فَلَا تَقْهَر{ا مُحَمَّد يَ} فَأَمَّا الْيَتِيم{ :يَقُول تَعَالَى ذِآْره لِنَبِيِّهِ مُحَمَّد} فَأَمَّا الْيَتِيم فَلَا تَقْهَر{: قَوْله تَعَالَىالطبري في تفسير 

، ثَنَا سَعِيد: قَالَ، ثَنَا يَزِيد: قَالَ،  حَدَّثَنَا بِشْر-٢٩٠٥٧:  ذآر ذلك آَمَا، اِسْتِضْعَافًا مِنْك لَهُ، فَتَذْهَب بِحَقِّهِ، فَلَا تَظْلِمهُ: يَقُول
 .أَيْ لَا تَظْلِم : } فَأَمَّا الْيَتِيم فَلَا تَقْهَر {عَنْ قَتَادَة 

: قَالَ } فَأَمَّا الْيَتِيم فَلَا تَقْهَر{ عَنْ مُجَاهِد ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ سُفْيَان، ثَنَا مِهْرَان : قَالَ ، حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد - ٢٩٠٥٨ 
 . تُغْمِصه وَتُحَقِّرهُ 

 .مال والجاهأصحاب الب تشاغلل والاهتمام المؤمنين واعن الانصراف بعدمتعاتب النبي وتامره آيات جميعها 
 هل سلوك النبي مع ابن مكتوم ومع المؤمنين الذي طردهم يتماشى ومكارم الاخلاق المنسوبة للنبي؟؟:سؤال
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 )واالله يعصمك من الناس(
 ٦٧:المائدة

 النبي المسحور
رواية سحر النبي، من الروايات المشهورة والصحيحة والمروية عن ام المسلمين عائشة، والمذآورة في اصح آتب 

زوجة .لهذا ان آي محاولة للطعن في صحة الرواية، هو طعن مباشر بعائشة. بخاري ومسلم) الصحاح(الحديث 
 .المصطفى، وطعن في البخاري الذي هو اصح  آتاب بعد القران آما يزعم القوم

صحيحة بل طالت هذا الرواية ال. لم تقتصر رواية سحر النبي على ما أظهرته من دلائل تنفي العصمة عن النبي
 ٦٧: المائدة)واالله يعصمك من الناس( :جاء في سورة المائدة قوله:  بمعنى. القران ايضا

 أَيْ بَلِّغْ أَنْتَ رِسَالَتِي وَأَنَا حَافِظك وَنَاصِرك وَمُؤَيِّدك عَلَى )وَاَللَّه يَعْصِمك مِنْ النَّاس: (قال ابن آثير في تفسير قوله
ا تَخَفْ وَلَا تَحْزَن فَلَنْ يَصِل أَحَد مِنْهُمْ إِلَيْك بِسُوءٍ يُؤْذِيك وَقَدْ آَانَ النَّبِيّ قَبْل نُزُول هَذِهِ الْآيَة أَعْدَائِك وَمُظْفِرك بِهِمْ فَلَ

 يُحْرَس آَمَا قَالَ الْإِمَام أَحْمَد 

 ، وءٍيَمْنَعك مِنْ أَنْ يَنَالُوك بِسُ} وَاَللَّه يَعْصِمك مِنْ النَّاس{: وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ

وَاَللَّه يَعْصِمك " عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَوْهَب عَنْ عِصْمَة بْن مَالِك الْخَطْمِيّ قَالَ آُنَّا نَحْرُس رَسُول اللَّه بِاللَّيْلِ حَتَّى نَزَلَتْ 
 فَتَرَكَ الْحَرْس" مِنْ النَّاس 

سَالَتِهِ ضِقْت بِهَا ذَرْعًا وَعَرَفْت أَنَّ مِنْ النَّاس مَنْ يُكَذِّبنِي فَأَنْزَلَ اللَّه هَذِهِ لَمَّا بَعَثَنِي اللَّه بِرِ: ( َقَالَ اِبْن عَبَّاس قَالَ النَّبِيّ
وَاَللَّه يَعْصِمك مِنْ : " وَآَانَ أَبُو طَالِب يُرْسِل آُلّ يَوْم مَعَ رَسُول اللَّه رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِم يَحْرُسُونَهُ حَتَّى نَزَلَ ) الْآيَة
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ : قُلْت) يَا عَمَّاهُ إِنَّ اللَّه قَدْ عَصَمَنِي مِنْ الْجِنّ وَالْإِنْس فَلَا أَحْتَاج إِلَى مَنْ يَحْرُسنِي: ( فَقَالَ" اس النَّ

وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَة مَدَنِيَّة مَا ؛ رَة مَدَنِيَّة بِإِجْمَاعٍوَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ السُّو، وَأَنَّ الْآيَة مَكِّيَّة وَلَيْسَ آَذَلِكَ، آَانَ بِمَكَّة
لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي : (سَهِرَ رَسُول اللَّه مَقْدَمه الْمَدِينَة لَيْلَة فَقَالَ: رَوَاهُ مُسْلِم فِي الصَّحِيح عَنْ عَائِشَة قَالَتْ

سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص فَقَالَ لَهُ : ؟ قَالَ )مَنْ هَذَا:(فَقَالَ؛ فَبَيْنَا نَحْنُ آَذَلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَة سِلَاح: قَالَتْ) لَةيَحْرُسنِي اللَّيْ
 وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْف عَلَى رَسُول اللَّه: ؟ فَقَالَ)مَا جَاءَ بِك:( رَسُول اللَّه

َ  ثُمَّ نَامَفَدَعَا لَهُ رَ؛ فَجِئْت أَحْرُسهُ ؛ فَبَيْنَمَا نَحْنُ آَذَلِكَ سَمِعْت صَوْت السِّلَاح: وَفِي غَيْر الصَّحِيح قَالَتْ، سُول اللَّه
ول اللَّه فَأَخْرَجَ رَسُ؛ فَنَامََ  حَتَّى سَمِعْت غَطِيطه وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة؛ سَعْد وَحُذَيْفَة جِئْنَا نَحْرُسك : ؟ فَقَالُوا)مَنْ هَذَا:(فَقَالَ

 راجع تفسير ابن آثير والطبري والقرطبي والجلالين )اِنْصَرِفُوا أَيّهَا النَّاس فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّه : (رَأْسه مِنْ قُبَّة أَدَم وَقَالَ
 .٦٧في شرحهم لآية المائدة 

لن يستطيع احد يامحمد ان .. وك بِسُوءٍيَمْنَعك مِنْ أَنْ يَنَالُ} وَاَللَّه يَعْصِمك مِنْ النَّاس {:معنى الاية صريح وواضح
 .هذا المعنى ما اجمع عليه علماء الامة. ينالك باذى او سوء لان االله عصمك من اذى الجميع



 

 
٥٣

في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي سحره يهودي من يهود وهذا ثابت  !!جاز السحر في النبيالغريب انه قد 
ى يخيل إليه أنه آان يفعل الشيء ولا يفعله، فمكث آذلك ما شاء االله أن بني زريق، يقال له لبيد بن الأعصم، حت

 .يمكث

أتاني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي، والآخر . يا عائشة أشعرت أن االله أفتاني فيما استفتيته فيه: ( قال النبي عن
ن طبه؟ قال لبيد بن قال وم. مطبوب: ما شأن الرجل؟ قال: عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي

فجاء البئر ) قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذآر، تحت راعوفة في بئر ذي أوران. الأعصم
 .  واستخرجه

ونلاحظ هنا أن النبي آان يتخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله، أي أن الشيطان من خلال السحر قد أخذ بعقله وإرادته، 
 . عله، وهو نفسه لم يكن يعلم ما به وماذا يفعلفكان يفعل الشيء وآأنه لم يف

حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا آان ذات يوم وهو عندي دعا االله  )سحر النبي(عن عائشة قالت 
 فجلس أن االله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول االله قال جاءني رجلان  ودعاه ثم قال أشعرت ياعائشة

أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب  قال ومن طبه قال  لبيد بن 
قال فيما ذا قال في مشط  ومشاطة  وجف طلعة ذآر قال فأين هو قال في بئر ذي  بني زريق الأعصم اليهودي من

في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة  فقال واالله لكأن  )النبي(أروان  قال فذهب 
ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين قلت يا رسول االله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد عافاني االله وشفاني 

صحيح البخاري رقم . ٢٩١٢لبخاري ا . ٥٣٢٤وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت البخاري 
٣٠٠٤. 

احمد . ١٨٤٦٧احمد . ٢٩٣ البخاري .أن النبي سحر حتى آان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه عن عائشة
  . ٢٣٢١١احمد ٢٣١٦٥

 
  :الحادثة ايدت آتب الشيعة هذه قدو

شرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يأتي  لا يأآل ولا يثلاثا، فأقام  عن علي أن لبيد بن أعصم اليهودي قد سحر النبي 
 بالحال أنا أدري ما: ؟ قال يا محمد ما شأنك:  ونزل معه بالمعوذتين فقال لهالسلام، فنزل عليه جبرئيل عليه  النساء

-٥/٧١٨ البرهان ١١٨ طب الائمة ٢/٦١٩تفسير فرات. ، ثم أخبره بقصة سحر ابن اعصم له الذي ترى
 .١/٣٩٥المناقب ٧١٩

طب .  وآان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيدهيجامع أنه يجامع وليس يرىوآان  :  الصادق عنرواية وفي
 . ٤/٥٢٩البرهان ١١٤الائمة 



 

 
٥٤

) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (٤٢الآية : القرآن يقول في سورة الحجرالغريب ان و
 القرآني هو فقط على من اتبعه من الغاوين، وغير اقعب الوفسلطان الشيطان حس١٠٠ - ٩٩: سورة النحل الآيةو

 . المتوآلين على االله والذين هم باالله مشرآون

 آان لدرجة انهله سلطان على الذين آمنوا، فكيف جاز السحر الشيطاني على محمد؟  إن آان الشيطان ليس: سؤال
  .يتخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله
 وقع فريسة سهلة لسحر الشيطان، فما هو رجاء المسلمين المساآين وقدوتهمهم وقائدهم إذا آان نبي المسلمين وزعيم

 . ؟؟؟؟؟؟؟وما هو مصيرهم وقوتهم أمام قوة الشيطان الذي أوقع نبيهم لمدة سنة آاملة في تخيلات غريبة؟
 هذه العصمة أتيتالم . ٦٧مائدة ) واالله يعصمك من الناس:( الأذىالغريب أن االله قد وعد محمد بالعصمة من 

 احمد . ١٨٤٦٧ احمد. ٢٩٣٩ البخاري٥٣٢٣البخاري. ٥٣٢٤ البخاري.٢٩١٢ البخاري"  راجع!.؟متأخرة
  . ٢٣٢١١ احمد ٢٣١٦٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
٥٥

 هل مات النبي مسموماً
 .ا؟تت النبي بشاة مسمومة فأآل منها فجئ بها ، فقيل ألا نقتلهأن يهودية أعن أنس بن مالك : ٣/١٤١في البخاري جاء 
 .قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول االله . لا: قال

 .عن أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سماً في لحم ثم أتت به رسول االله: ، وفيه١٤/ ٧: ونحوه في مسلم

 يءأنس بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول االله بشاة مسمومة، فأآل منها، فجعن : ٣٦٨/ ٢وفي سنن أبي داود 
: فقالوا) علي(أو قال ) ما آان االله ليسلطك على ذلك: ( أردت لاقتلك، فقال:  رسول االله، فسألها عن ذلك، فقالتبها إلى

 .هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي: داود قال أبو.فما زلت أعرفها في لهوات رسول االله) لا: (ألا نقتلها؟ قال

آان جابر بن عبد : يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرنى : وهب، قال حدثنا سليمان بن داود المهرى ، ثنا ابن -٤٥١٠
االله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول االله، فأخذ رسول االله الذراع، فأآل منها، 

ها، فقال وأرسل رسول االله إلى اليهودية فدعا) إرفعوا أيديكم (وأآل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول االله 
فما أردت : نعم، قال: قالت. أخبرتنى هذه في يدى، للذراع: أسممت هذه الشاة ؟ قالت اليهودية من أخبرك ؟ قال: لها

إن آان نبياً فلن يضره، ون لم يكن استرحنا منه، فعفا عنها رسول االله ولم يعاقبها، وتوفي : قلت: إلى ذلك؟ قالت
تجم رسول االله على آاهله من أجل الذى أآل من الشاة، حجمه أبو هند بعض أصحابه الذين أآلوا من الشاة، واح

 .نصار  بياضة من الأبنيبالقرن والشفرة، وهو مولى ل

يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي : أن النبي قال في مرضه الذى مات فيه : ١٣٧/ ٥في صحيح البخارى جاء 
 .ذلك السم أآلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من 

 . ، وصححه على شرط الشيخين٥٨/ ٣ورواه الحاآم في المستدرك ك 

لماذا لم يعصم االله محمد  ).واالله يعصمك من الناس: (لقد وعد رب الكعبة ان يعصم نبيه من اذى الناس  وذلك في قوله
 . ؟؟ السم هذهمن محاولة

 .عن نبي الاسلامآلها دلائل لا تقبل ادنى شك تنفي ادنى انواع ودرجات العصمة 
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 الفصل الثاني

 نبي الإسلام 

  بتن التفضيل الكاذب 

  والأخلاقيات المصطنعة
 

 )منسوبة زوراً وبهتانا للنبي العربي ال بعض الفضائللرد على ا( 
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  َ)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين(

 هل بعث محمد رحمة للعالمين
 .ظن ويزعم المسلمين ان الاسلام دين الرحمة وبالتالي فان نبيهم نبي الرحمةي

ويذهب اصحاب نظرية الرحمة في دعواهم هذه الى ابعد من هذا، وذلك حين يدعون ان رحمة نبيهم قد شملت 
 .اي خلق االله اجمعين. العالمين

ة التي اساءوا تفسيرها وتاويلها لغرضا ما في اصحابنا نظرية رحمة نبيهم المزعومة على بعض الايات القراني ويبني
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا : ١٠٧ومن اشهر واآثر ايات الرحمة استشهادا واستهلاآا قوله في سورة الانبياء . نفس يعقوب

 صنف من أصناف الخلق؛ عالَمُ آلُّ: -.)الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ:(الخلقُ آلُّه: العالمين تعني لغة. َ)رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين
 .قاموس المحيط: راجع. مَجْمُوعُ آُلِّ شَيْءٍ يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الْبَسِيطَةِ، الدُّنْيَا: -.عالَمُ النبات/ عالَمُ الحيوان/ الإنسان

ت هل رحمة محمد شملت المسلمين وغير المسلمين؟ ام انها اقتصر: وسؤالنا هنا لاصحاب نظرية رحمة محمد هو
 . فقط على المسلمين؟؟

فنبي الرحمة هو في الحقيقة نبي الرعب والقسوة . اعتقد ان اصحاب نظرية رحمة محمد يقرؤون القران بالعكس
حتى الأطفال . نبي مرعب دموي لا رحمة في قلبه. بعث نقمة للعالمين ولم يبعث رحمة لهم. وليس نبي الرحمة

نبي انتصر وانتشر بالرعب آما جاء في الحديث . والتعذيب والسبيوالنساء لم يرحمهم نبي الإسلام من القتل 
 .بل هذه هي حقيقته صلوات االله عليه وسلم. هذا ليس تجني ولا هو افتراء على نبي الإسلام. الصحيح

لنبي ان الرحمة المنسوبة زورا وبهتانا للنبي، ينفيها الواقع القراني العام، وتنفيها السنة الصحيحة، وينفيها تاريخ ا
 ٠وتنفيها فرائض واحكام الاسلام. الدموي

 .؟٢١٦البقرة ) آتب عليكم القتال.(القتال في الإسلام فريضةوالرحمة تتماشى هل :سؤال

الغلظ . ٩ التحريم .يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَُ: هل تتماشى الرحمة مع قوله
غَلُظَ : ويقال. شدَّدَ عليه.  لهُ في القول خشَّن وعنف بهِ-:غَلَّظَ يُغَلِّظُ تَغْلِيظاً وغِلْظَةً وأغلظ: يقال في اللغة. عكس الرحمة

 يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ (.وَعَنِيفاًآَانَ مَعَهُ شَدِيداً ": غَلُظَ عَلَيْهِ وَلَهُ وآَانَ فَظّاً شَدِيداً ذَا قَسَاوَةٍ وَغِلْظَةٍ": الرَّجُلُ 
 ٧٣ التوبة )وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

 ٤محمد .فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ: هل تتماشى الرحمة مع قوله

 . ٦٥الانفال . ا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِيَ: وقوله



 

 
٥٨

 .هل تحريض المؤمنين على القتال والقتل فيه من الرحمة شيء ؟؟
لُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّ: هل من رحمة في قوله

 المائدة٣٣تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

رِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ آُلَّ بَنَانٍ  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ آَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْ:وقوله
 .١٣-١٢الانفال. وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

.  رُحَمَاء بَيْنَهُمْأَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مُّحَمَّدٌ :آيف يمكن للمسلم ان يتدبر اية رحمة النبي مع قوله
 . هل تتماشى الرحمة مع الشدة الذي اتصف بها محمد والذين معه؟؟. ٢٩الفتح 

ا أمر لا أريد أن اذآر القارئ بآيات تحريض المسلمين على قتال غير مسلمين والقسوة عليهم وقتلهم أينما وجدوهم آم
  .القران

الرحمة المنسوبة لنبي الإسلام،لا تتماشى وطبيعة حياة البداوة القاسية ، والقائمة أصلا على العرف القبلي المتمثل في 
 . نبي الإسلام هو في الدرجة الأولى رجل غزواتف. الغزو والثأر والقصاص ورد عدوان بعدوان

  . الخ...قسوة وشدة وبطشن من ولا يخفى على أحد ما تتطلبه الغزوات من المحاربي
 . تسعاً وعشرين غزوة النبي الذي بعث رحمة للعالمينلقد بلغت غزوات

  :نذآر منها
 غزوة

  الأبواء          ١
  بواط           -٢
  العشيرة    -٣ 
  بدر الأولى-٤
 .    بدر الكبرى-٥
  قرقرة الكدر- ٦
  بنى قينقاع   - ٧
 . السويق- ٨
  غطفان      -٩
  بحران     -١٠
  أحد      -١١
 . حمراء الأسد- ١٢
  بنى النضير - ١٣
  ذات الرقاع  -١٤
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  بدر الصغرى الموعد-١٥
  دومة الجندل- ١٦
 المرسيعيع -١٧
  الخندق   - ١٨
 .   بنى قريظة- ١٩
  بنى لحيان - ٢٠
 )ذو قرد( الغابة -٢١
  خيبر- ٢٣ الحديبية - ٢٢
  فتح مكة   - ٢٤
     حنين   - ٢٥
  الطائف– ٢٦
 . تبوك- ٢٧

وقيل إنها تزيد . فعددها تسع وأربعون) أي الغزوات التي لم يقُدها بنفسه، بل أرسل إليها بعض أصحابه(وأما سراياه 
 ... على سبعين

 
 )صلعم ( سرايا الرسول 

 .  عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ- ١
 .  عمر بن عدى لقتل العصماء اليهودية- ٢
 .  عمير لقتل أبى عفك سالم بن- ٣
 . محمد بن مسلمة لقتل آعب  بن الأشرف- ٤
 .  زيد بن حارثة إلى قردة- ٥
 .  أبى سلمة إلى قطن- ٦
 . عبد االله ابن أنيس لقتل سفيان بن خالد- ٧
 .  المنذر بن عمرو إلى بئر معونة- ٨ 

 . عاصم بن ثابت إلى الرجيع
 .  محمد بن مسلمة إلى القراطا- ١٠
 . شة إلى غمر مرزوق عكا- ١١

 .  محمد بن مسلمة إلى ذى القصة- ١٢ 
 .  زيد ابن حارثة إلى بنى سليم- ١٣
 . زيد بن حارثة إلى العيص- ١٤
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 . زيد بن حارثة إلى طرف- ١٥
 . زيد بن حارثة إلى حسمى- ١٦
 . آرز إلى العرينين- ١٧
 .  زيد بن حارثة إلى وادى القرى- ١٨
 . دومة الجندل عبد الرحمن بن عوف إلى- ١٩
 . عبد االله بن عتيك لقتل أبى رافع- ٢٠
 . عبد االله بن رواحة إلى أسير بن رزام اليهودى- ٢١

 . زيد بن حارثة إلى مدين- ٢٢ 
 .  أبان بن سعيد قبل نجد- ٢٣
 .  عمر بن الخطاب إلى تربة- ٢٤
 . بشر بن سعد إلى بنى مرة- ٢٥
 .  بشر بن سعد إلى يمن وجبار- ٢٦
 . عمر إلى قبل نجد أبن- ٢٧

 .  شجاع بن وهب إلى بنى عامر- ٢٨ 
 .  آعب بن عمير إلى ذات أطلاح- ٢٩
 .   مؤتة- ٣٠
 .  عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل- ٣١
 .  أبى عبيدة إلى سيف البحر- ٣٢
 .  أبى قتادة الأنصارى إلى خضرة- ٣٣
 .  أبى قتادة إلى بكن إضم- ٣٤
 . لى الغابة عبد االله بن أبى حدرج إ- ٣٥
 .  خالد بن الوليد إلى العترس- ٣٦
 . أبى موسى الأشعرى إلى أوطاس- ٣٧
 .  الطفيل بن عامر إلى ذى الكفين- ٣٨
 . خالد بن الوليد إلى أآيدر- ٣٩
 . أسامة بن زيد إلى أهنى أبنى- ٤٠

 
 بعوث الرسول العسكرية

 .  حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر- ١
 . اص إلى الخرار سعد بن أبى وق- ٢
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 .  عبد االله بن جحش إلى بطن نخلة- ٣
 . عمرو بن أمية إلى أبى سفيان بن حرب- ٤
 . على بن أبى طالب إلى بنى سعد- ٥
 .  زيد إلى أم قرفة- ٦
 . غالب الليثى إلى الميفعة-٧
 .  غالب بن عبد االله إلى فدك- ٨
 .  عمر بن العاص إلى سواع-٩
  . سعد بن زيد إلى مناة- ١٠
 .  خالد ابن الوليد إلى بنى جذيمة- ١١
 .  عمرو بن العاص إلى حيفر وعبد- ١٢
 .  العلاء الحضرمى إلى ملك البحرين- ١٣
 . عيينه بن حصن إلى بنى تميم- ١٤
 .الوليد ابن عقبة إلى بنى المصطلق- ١٥
 . قطبة بن عامر إلى خثعم-  ١٦
 . الضحاك ابن سفيان الكلابى إلى بنى آلاب- ١٧
 . علقمة بن مجزز إلى الحبشة- ١٨
 .   على بن أبى طالب إلى الفلس- ١٩
 .  أبى موسى الأشعرى إلى اليمن- ٢٠
 .   خالد بن الوليد إلى عبد المدان بنجران- ٢١

 .  على بن أبى طالب إلى اليمن- ٢٢ 
 .   جرير بن عبد االله إلى ذى الكلاع- ٢٣ 
 .  أبى عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران-٢٤ 

يجب أن . اعتقد أن إنسان خاض آل هذه الحروب والمعارك ، وبعث هذا الكم الهائل من السرايا والبعوث العسكرية
 !. يعاد النظر في مسألة الرحمة المنسوبة إليه
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 نماذج

 من رحمة نبي الإسلام
 بني قريظة والعفو عند المقدرة

يلة آما قال ابن إسحاق، وقال الواقدي إحدى وعشرين ليلة   حاصر  نبي الإسلام يهود بني قريظة خمسا وعشرين ل
 . حتى جهدهم الحصار وقذف االله في قلوبهم الرعب

المهم نزلوا بني قريظة على حكم نبي الرحمة والعفو عند المقدرة فترك رسول الرحمة الحكم فيهم لسعد بن معاذ، 
اللهم لا تمتني :   لما أصيب في غزوة الخندق قال-  اي معاذ-الذي آان حكمة في بني قريظة معروفا مسبقا، لانه 

 .٢٣٧راجع محمد رسول االله، لمحمد رضا ص . حتى تقر عيني في بني قريظة

استدعى رسول الرحمة الذي بعث للإنسانية جمعاء سعد بن معاذ، فأتاه قومه فاحتملوه على حمار وآان رجلا جسيماً 
 فان رسول االله إنما - اي احسن في بني قريظة -ا عمرو احسن في مواليك يا أب: واقبلوا معه إلى محمد  وهم يقولون 

لما انتهى سعد لرسول االله . لقد آن لسعد ان لا تأخذه في االله لومة لائم: فلما اآثروا عليه قال. ولاك ذلك لتحسن فيهم
فقال رسول  . ان تقسم أموالهمفاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذرأريهم : قال. قال رسول االله احكم فيهم

فامر رسول االله ان تكون النساء والذرية في دار ابنة الحارث امرأة  .لقد حكمت فيهم بحكم االله وحكم رسوله: الإنسانية
ثم خرج رسول االله إلى سوق المدينة فخندق بها  .من بني النجار وأمر بالأسرى ان يكونوا في دار أسامة بن زيد

.  وهذا هو الصواب٩٠٠ إلى٨٠٠وقيل انهم آانوا من٧٠٠ أو٦٠٠وآان عدد القوم.  آل من انبتخنادق ثم أمر بقتل
 .٥٨/ ٢وتاريخ الطبري٢٣٨راجع محمد رسول االله ص 

تشرح لنا سيرة ابن هشام انه بينما آانوا لأوس حلفاء قريظة في الجاهلية، فان الخزرج لذلك السبب آانوا يحملون 
 الخزرج أخوال النبي، فقد حبس الأسرى القريظين لديهم، ثم عند المذبحة آمرهم هم لقريظة العداوة، ولما آانوا

جعلت الخزرج تضرب أعناقهم ، ويسرهم ذلك، فنظر : بأجراء المذبحة، فيقول مصوراً لنا مشهداً أوسع للمذبحة
لحلف الذي نم بين رسول االله إلى الخزرج، ووجوههم مستبشرة، ونظر إلى الأوس فلم ير ذلك فيهم،فظن ان ذلك ل

الأوس وقريظة، ولم يكن بقى من بني قريظة الا اثنا عشر رجلاً، فدفعهم إلى الاوس، فدفع إلى آل رجلين من الاوس 
 .٢/٨٩راجع حروب دولة الرسول، لسيد محمود القمني. ليضرب فلان وليذفف فلان: رجلاً من بني قريظة، وقال
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 نالت أيضا من الصبية ، حيث يقول الطبري، ان النبي صاحب مكارم لم تقتصر تلك المذبحة على الرجال فقط، بل
والبداية لابن آثير . ٢/٥٩١راجع تاريخ الطبري . الأخلاق والعفو عند المقدرة ، قد أمر بقتل آل من انبت منهم

٤/١٢٧. 

والزبير يضربان ان رسول االله أمر  ليشق لبني قريظة في الأرض أخاديد، ثم جلس فجعل علي : عن الواقدي انه قال
 . ٢/٥٩٣راجع تاريخ الطبري . أعناقهم بين يديه

قتلوا عند دار أبى جهل التي بالبلاط ولم تكن يومئذ بلاطاً، فزعموا ان : ٤/٢٠وعن البيهقي انه قال في دلائل النبوة 
 .عند المقدرةلقد نسى نبي الإسلام ان من مكارم الأخلاق العفو . دماءهم بلغت أحجار الزيت التي آانت بالسوق
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 نماذج اخرى لرحمة النبي

فجاءها عميرا ليلاً . أرسل محمد عميراً بن عدي إلى عصماء بنت مروان وأمره ان يقتلها لأنها آانت تهجوه الرسول
ه من  وانفذ سيفترضعه فأنحى الصبي عنهاوآان أعمى  فدخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها نيام ومنهم من 

من احب ان : صدرها إلى ظهرها، ثم رجع فأتى المسجد فصلى، واخبر محمد بما فعل، فمدحه نبي الرحمة وقال
 راجع الصارم والمسلول في شاتم الرسول .ينظر إلى رجل آان في نصرة االله ورسوله فلينظر إلى عمير بن عدي

  .٩٦-٩٥لابن تيمية ص 

 رجل يعجبنا تعبده  وقد ذآرنا ذلك لرسول االله فلم يعرفه فبينما نحن آان في عهد رسول االله: عن انس بن مالك قال
أنكم لتخبروني عن رجل ان في وجهه لسفعة  من شيطان فاقبل : قال. نذآره إذ طلع الرجل قلنا هو هذا يا رسول االله 

 في القوم أحد افضل الرجل ووقف عليهم ولم يسلم فقال له رسول االله أنشدك االله هل قلت حين وثقت على المجلس ما
 يصلي فقال رسول االله من يقتل الرجل؟ فقال ابو بكر انا ، فدخل - الى الجامع-ثم دخل. نعم: مني او خيراً مني؟ قال

 الإصابة ٢/٣١٧راجع حيلة الأولياء.إلى أخر الحديث سبحان االله أأقتل رجلاً يصلي؟: عليه فوجده يصلي فقال
ى رسول االله ان للمساجد حرمة وان العفو عند المقدرة من شيم الكرام   لقد نس٧/٢٩٨ تاريخ ابن آثير١/٤٨٤

 .  والصالحين
وآان رسول االله صلعم قد عهد إلى أمرائه من : قال ابن إسحاق ) :  بقتل نفر سماهممعهد الرسول إلى أمرائه وأمره

قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن إلا أنه . المسلمين ، حين أمرهم أن يدخلوا مكة ، أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم
 )السيرة النبوية . ( وجدوا تحت أستار الكعبة ، منهم عبد االله بن سعد ، أخو بني عامر بن لؤي 

أن النبي دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال  ابن خطل  متعلق  عن أنس بن مالك
  . ٣٩٤٩بأستار الكعبة فقال اقتله البخاري 

 ياس بن سلمة بن الأآوع عن أبيه  قال أتى النبي  عين من اعن  
طلبوه واقتلوه فقتله فنفله سلبه االمشرآين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي 

  . ٢٨٢٣لبخاري.

تيك وعبداالله بن عتبة في عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال بعث رسول االله  إلى أبي رافع عبداالله بن ع
ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال لهم عبداالله بن عتيك امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر قال فتلطفت أن 
أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه قال فخشيت أن أعرف قال فغطيت رأسي وجلست آأني 

من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب 
باب الحصن فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدأت الأصوات ولا 

لحصن قال أسمع حرآة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في آوة فأخذته ففتحت به باب ا
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قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع 
في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم أدر أين الرجل فقلت يا أبا رافع قال من هذا قال فعمدت نحو الصوت 

غيثه فقلت ما لك يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ألا أعجبك لأمك فأضربه وصاح فلم تغن شيئا قال ثم جئت آأني أ
الويل دخل علي رجل فضربني بالسيف قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله قال ثم 
جئت وغيرت صوتي آهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت 

ظم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي صوت الع
أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول االله فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية فلما آان في وجه الصبح صعد الناعية فقال 

البخارى  . ٣٧٣٤ البخارى -توا النبي فبشرته أنعي أبا رافع قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدرآت أصحابي قبل أن يأ
 .٢٣٨٧أبو داود ٣٧٣٣
 

 
 جنة المسلمين تحت ظلال السيوفهم

 عن سالم أبي النضر  مولى عمر بن عبيد االله  وآان آاتبه  قال آتب إليه عبد االله بن أبي أوفى أن رسول االله قال 
  . 2744 اري البخ ٢٦٠٧حديث البخاري  واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

 
 

 النبي الذي يرتزق من القتال

) عن  ابن عمر قال قال رسول االله بعثت بالسيف حتى يعبد االله لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل 
 ٤٨٦٨ احمد. الذلة  والصغار  على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم

ة بالسيف حتى يعبد االله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ابن عمر  قال  قال رسول االله بعثت بين يدي الساع عن 
 4869 احمد. أمري ومن تشبه بقوم فهو منهمظل رمحي وجعل  الذلة  والصغار على من خالف 

قال رسول االله  بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد االله وحده لا : عن أبي منيب الجرشي عن  ابن عمر  قال 
احمد  .والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم  ظل رمحي  وجعل الذل شريك له وجعل رزقي تحت

5409 

 . تحت سن رمحه ؟ههل تتماشى الرحمة المنسوبة لمحمد ، مع رزقه الذي  جعل: سؤال 
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 النبي المنتقم

 ٧٨/ ٣راجع السيرة لابن آثير  . واالله لان أظفرني االله بهم لأمثلهم بسبعين مكانك: قيل لما قتل حمزة، اقسم النبي قائلاً
 

 حمةبالر صر تلنبي الذي ان
وبينا أنا نائم رأيتني  )ونصرت بالرعب( قال بعثت بجوامع الكلم  أبي هريرة أن رسول االله عن سعيد بن المسيب عن

نها أو أبو هريرة  فقد ذهب رسول االله وأنتم تلغثونها أو ترغثو أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال
 . ٦٤٨٣ صحيح البخاري حديث ٦٤٩٦صحيح البخاري حديث  . ٦٧٣١صحيح البخاري حديث . آلمة تشبهها 

 .٨١٤ مسلم - . صحيح البخاري٣٢٣  وحديث ٤١٩راجع ايضا حديث 

وأحلت لي الغنائم ونصرت بالرعب عن أبي هريرة أن النبي  قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم 
 الترمذى -الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق آافة وختم بي النبيون هذا حديث حسن صحيح وجعلت لي 

  ٦٧٧١.أحمد. ١٤٧٤

 بجوامع الكلم   سمعت رسول االله يقول بعثت عن ابو هرير قال
وامع قال أبو عبد االله  وبلغني أن ج. وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي) ونصرت بالرعب(

 و . ٦٤٨٣ و. ٦٤٩٦ صحيح البخاري حديث ...الكلم أن االله يجمع الأمور الكثيرة التي آانت تكتب في الكتب قبله 
 .٧٢٤أحمد . ٨١٤مسلم  ٣٢٣  و ٤١٩

 لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس آلهم عامة وآان من قبلي إنما .... النبيعن 
 وأحلت لي الغنائم ونصرت على العدو بالرعب ولو آان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء منه رعباومه يرسل إلى ق

 . هل يتماشى الرعب مع الرحمة؟  وهل في الرعب ذرة من الرحمة ؟ .٦٧٧١ أحمد -...
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 يحرق معارضيه أحياء
 في بيت سويلم اليهودي ،وآان بيته عند بلغ رسول االله ان ناسا من المنافقين يجتمعون: عن السير لابن هشام قال

جاسوم،يثبطون  الناس عن رسول االله في غزوة تبوك ، فبعث إليهم النبي طلحة بن عبيد االله في نفر من أصحابه 
 .٤/١٣٦٩السيرة لابن هشام . وأمره ان يحرق عليهم بيت سو يلم ففعل طلحة

لم اآن لاَحرقهم بالنار، انّ رسول االله : بلغ ذلك ابن عباس فقالانّ عليّاً أحرق ناساً ارتدوا عن الاسلام، ف: عن عكرمة
ويحَ ابن : فبلغ ذلك عليّاً فقال» من بدلّ دينه فاقتلوه«:... وآنت قاتلهم بقول رسول االله» لا تعذّبوا بعذاب االله«: قال

 ١٢٤: ٤سنن أبي داود . عباس

 بالنار ثم فأحرقوهمالرجلين من  قريش  اا وفلاناإن وجدتم  فلان عن أبي هريرة بعثنا رسول االله في بعث فقال
بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا االله تعالى  فلانا وفلانا الخروج إني آنت أمرتكم أن تحرقوا قال رسول االله حين أردنا

 . ٢٧٩٣البخاري  .١٤٩٦  الترمذي ٩٤٦٧احمد . ٧٧٢٣احمد . ٨١٠٧فإن وجدتموهما فاقتلوهما احمد 

 

 مثالةالنبي وال
عن أنس أن ناسا آان بهم سقم قالوا يا رسول االله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في 

 فلما صحوا قتلوا راعي النبي واستاقوا ذوده فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وَأَبْوَالِهَاذود له فقال اشربوا ألبانها 
منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس وأرجلهم وسمر أعينهم فرأيت الرجل 

. ٥٢٥٣صحيح البخاري . حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدثه بهذا 
دة  باب تغسير المائ البخاري ٤١٩٢ حديث البخاري١٥٠٢ البخاري. ١٢٤٦٨ احمد ١٤٠٥ البخاري٢٢٦البخاري
  ٥٧٢٧ البخاري ٥٦٨٦باب الطب لبخاري ا٤٦١٠

 بѧْن مَالѧِك أَنَّ نَاسѧًا مѧِنْ عُرَيْنѧَة قѧَدِمُوا الْمَدِينѧَة            أَنѧَس  سѧَلَمَة حѧَدَّثَنَا قَتѧَادَة وَثَابѧِت الْبُنѧَانِيّ وَحُمَيѧْد الطَّوِيѧل عѧَنْ                  بْن حَمَّاد   َقَالَ
 أَبْوَالهѧѧَا وَأَلْبَانهѧѧَا فَفَعَلѧѧُوا فَصѧѧَحُّوا فَارْتѧѧَدُّوا عѧѧَنْ مѧѧِنْلصѧѧَّدَقَة وَأَمѧѧَرَهُمْ أَنْ يَشѧѧْرَبُوا  رَسѧѧُول اللѧѧَّه فѧѧِي إِبѧѧِل افَبَعѧѧَثَهُمْفَاجْتَوَوْهѧѧَا 

 وَسѧَمَرَ خِلѧَافٍ   فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيѧْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهѧُمْ مѧِنْ       آثَارهمْ وَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الْإِبِل فَأَرْسَلَ رَسُول اللَّه فِي          الْإِسْلَام
 آثير في ابنراجع تفسير .  أَحَدهمْ يَكْدُم الْأَرْض بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا رَأَيْتفَلَقَدْ : أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ  

 . .٣٣تفسيره لآية سورة المائدة 
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 وَغَيْر وَاحِد وَقَدْ اِعْتَنѧَى الْحѧَافِظ الْجَلِيѧل          وَعَائِشَةجَابِر  : اعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ      الْعُرَنِيِّينَ مِنْ حَدِيث جَمَ    قِصَّة رَوَى   وَقَدْ
 آثيѧر فѧي تفسѧيره لآيѧة سѧورة المائѧدة             ابنراجع تفسير   .  بِتَطْرِيقِ هَذَا الْحَدِيث مِنْ وُجُوه آَثِيرَة جِدا       مَرْدُوَيْهِأَبُو بَكْر بْن    

٣٣. . 

راجѧع تفسѧير القرطبѧي فѧي تفسѧيره         .  قѧَتَلَهُمْ    بَعѧْدَمَا أَنَّ رَسُول اللَّه أَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ      :  الرِّوَايَات عَنْ أَنَس     عْضبَوَفِي   : قال
 .٣٣لاية المائدة 

 .  المُثْلة عنان رسول االله نهى :  الحديث عن نبي الرحمة في انه جاء الغريب

 جѧَدَعت أَنفѧَه وأُذنѧَه أَو مѧَذاآيره     إِذالاً إِذا قطعت أَطرافه وشَوَّهْت به ، ومَثَلْت بالقتيѧل        أَمْثُل به مَثْ   بالحيوانمَثَلْت   : يقال
 .راجع قواميس اللغة في معنى المثالة. أَو شيئاً من أَطرافه

 قال قتادة فحدّثني محمد بن:  فأردف يقول الرواية الرّاوي نفسه استفظع  أنما فعله النبيوممّا يدلّك على فظاعة 
 ".بذلك قبل أن تنزل الحدود ليبرّر فعل النّبي سيرين أنّ ذلك آان

 أعينهم يقوم هو بنفسه فيمثّل بهؤلاء القوم فيقطع أيديهم وأرجلهم ويسمروعن المثلة  النبي ينهى آيف" 

هѧم هѧذه المثلѧة     ويمثѧل ب ة نبѧي الرحمѧ  يقѧتلهم  آيѧف   قتل الراعي وبنفس المقѧدار؟ في شارآوا الْعُرَنِيِّينَ جميعاًهل : سؤال
 .  حتّى يتبين من القاتل منهم فيقتله بهمنهم وتحرّبدون بحث 

:  النحѧل " ) للصѧّابرين خيѧر  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بѧه، ولѧئن صѧبرتم لهѧو    : ( قول ربهااللهألم يسمع رسول 
١٢٦.   

 

 السيف لغة حوار
هدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا عن ابن عمر أن رسول االله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يش

 ٢٤الصلاة ويؤتوا الزآاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله البخارى  
. 

لناس وقد عن أن أبا هريرة   قال لما توفي رسول االله وآان أبو بكر وآفر من آفر من العرب فقال عمر آيف تقاتل ا
قال رسول االله  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على االله فقال واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزآاة فإن الزآاة حق المال واالله لو منعوني عناقا آانوا يؤدونها إلى 

 البخارى - منعها قال عمر فواالله ما هو إلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق رسول االله لقاتلتهم على
١٣١٢. 
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حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول االله  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال لا 
 .٢٧٢٧البخاري . االله رواه عمر وابن عمر عن النبي إله إلا االله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على

عن عبداالله قال قال رسول االله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث النفس 
 .٦٣٧٠ البخارى -بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة 

 أخبره أن رسول االله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فمن قال عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة
 .٣٠ مسلم -لا إله إلا االله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله 

عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول االله في سرية فصبحنا 
ن جهينة فأدرآت رجلا فقال لا إله إلا االله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذآرته للنبي  فقال رسول االله الحرقات م

أقال لا إله إلا االله وقتلته قال قلت يا رسول االله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا 
ومئذ قال فقال سعد وأنا واالله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت ي

أسامة قال قال رجل ألم يقل االله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة 
. ٣٩٠٣و.٣٠٤٠و.٢٤٠٠و. ٢٥٣١ الترمذي -.١٤٠ مسلم -وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة 

 .٢٢٧أبو داود . ١٣٣١أبو داود . ٣٩١١النسائي .٣٩١٠و.٣٩١٣و

عن ابن عباس قال قال رسول االله من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا االله وحده لا شريك 
 .٢٥٣٠  ابن ماجة-له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه 

عن أنس بن مالك أن رسول االله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله فإذا 
 شهدوا أن لا إله إلا االله وأن 

محمدا رسول االله واستقبلوا قبلتنا وأآلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما 
 .١٢٨٦٩ أحمد -سلمين وعليهم ما عليهم للم

 .لقد اتخذ نبي الإسلام من السيف لغة حوار يخاطب بها غير المسلمين
 .فهل يتماشى قهر الناس وإجبارهم على الدخول في الإسلام مع أدنى أنواع الرحمة ؟

 
 الأطفالو  النبيرحمة

لدار أو الديار من المشرآين  ليلا معهم صبيانهم عن  ابن عباس عن  الصعب بن جثامة أنه قال يا رسول االله نغشى ا
  . ١٦٠٨٣هم منهم احمد ونساؤهم فنقتلهم قال النبي

فيصاب النساء  ابن عباس  قال حدثنا الصعب بن جثامة  قال سئل النبي عن أهل الدار من المشرآين  يبيتون  عن
 . حمة وشرف ؟هل في سبي البنات والنساء ر . ٢٨٢٩والصبيان قال هم منهم ابن ماجة 

 
 



 

 
٧٠

 
 رحمة النبي  والترحيل الجماعي

 . ؟)الترحيل الجماعي(هل تتماشى الرحمة مع سياسة الترنسفير  : سؤال
أخبرنا نافع عن ابن عمر قال آان رسول االله وقال عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع 

نصارى من أرض الحجاز وآان رسول االله لما ظهر على خيبر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود وال
أراد إخراج اليهود منها وآانت الأرض حين ظهر عليها الله ولرسوله وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت 

فقروا اليهود رسول االله ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول االله نقرآم بها على ذلك ما شئنا 
 .٢١٧٠ البخارى -بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء 

عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول االله وجعه 
قالوا هجر يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أآتب لكم آتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع ف

رسول االله قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشرآين من جزيرة 
العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما آنت أجيزهم ونسيت الثالثة وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبدالرحمن عن 

البخاري . ٢٨٢٥ البخاري - وقال يعقوب والعرج أول تهامة جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن
٢٩١٩. 

عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد خرج النبي فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال 
يئا فليبعه أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض الله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله ش

 ٢٩٣١ البخاري -وإلا فاعلموا أن الأرض الله ورسوله 

عن نافع عن ابن عمر قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة 
هود فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي فآمنهم وأسلموا وأجلى ي

 .٣٧٢٤ البخارى -المدينة آلهم بني قينقاع وهم رهط عبداالله بن سلام ويهود بني حارثة وآل يهود المدينة 

عن ابن عباس قال قال رسول االله لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية حدثنا أبو آريب حدثنا 
زيد وجد حرب بن عبيد االله الثقفي قال أبو عيسى حديث جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن 

ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن 
النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة وفي 

 .٥٧٤ الترمذى -ا يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور الحديث م
أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول االله يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا 

 .١٥٣٢ الترمذى -مسلما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
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 -لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب . اب أن رسول االله قال لئن عشت إن شاء االلهعن عمر بن الخط
 .١٥٣١الترمذى 

عن ابن عمر أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول االله فأجلى رسول االله بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى 
هم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول االله  حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموال

فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول االله يهود المدينة آلهم بني قينقاع وهم قوم عبد االله بن سلام ويهود بني حارثة وآل 
 .٢٦١١ أبو داود -يهودي آان بالمدينة 

ر على أنا نخرجهم إذا شئنا فمن آان عن عبد االله بن عمر أن عمر قال أيها الناس إن رسول االله آان عامل يهود خيب
 .٢٦١٣ أبو داود -له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم 

عن ابن عباس أن رسول االله أوصى بثلاثة فقال أخرجوا المشرآين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما آنت 
عن سفيان قال سليمان لا أدري أذآر سعيد أجيزهم قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها وقال الحميدي 

 .٢٦٣٦ داود .٢٦٣٤ أبو داود -الثالثة فنسيتها أو سكت عنها 
 -عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول االله يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما 

 .١٩٦أحمد 
 . ٢١٠ أحمد

 بن الخطاب قال قال رسول االله لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله أن عمر
 .٢١ أحمد -من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما 

عن مالك عن إسمعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول آان من آخر ما تكلم به رسول االله أن قال قاتل 
 .١٣٨ مالك -ئهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيا

عن مالك عن ابن شهاب أن رسول االله قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن 
 -ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول االله قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر 

 .١٣٨٨مالك 

 .هل صدق القران حين نسب لمحمد الرحمة؟؟: سؤالنا لاصحاب نظرية رحمة محمد هو
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 )وانك لعلى خلق عظيم(

 النبي وشهوة النساء
 )وتخفي في نفسك ما االله مبديه(

وانك لعلى خلق : (آما نسب القران الرحمة لنبيه، هكذا أيضا نسب القران لمحمد الأخلاق العظيمة، وذلك في قوله
  ٤القلم ) عظيم

 لقد رأينا فيما سبق آيف ان الرحمة المنسوبة للنبي لا تتعدى حد النص
وانك لعلى خلق (سنة قولهفي هذا الباب سوف نتفحص على ضوء القران وال. الأجوف الذي لا قيمة ولا معنى له

 . لنرى ان آان حقا نبي الإسلام آما وصفه القران ذو خلق عظيم ام عديم الأخلاق ؟)  عظيم

 . ٣٠النور  ).لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْقل . ( نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهمالقرانأمر 

 . شهوته. القلب شهوته ، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلبالعين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض ف

 هل غض النبي بصره على  نساء المؤمنين؟؟: والسؤال هنا هو
 النبي بصره على  نساء وهل من الاخلاق في شيء ان يطلق 

 . المؤمنين؟؟
لت أقبلت بصورة وقال ان المرأة إذا أقب.  زينب فقضى حاجته وخرجعلىان النبي رأى امرأة فدخل :  جابرروى

 حديث وقالوارواه صحيح مسلم والترمذي .  امرأة فأعجبته فليأت أهله معها مثل الذي معهاأحدآمشيطان ، فإذا رأى 
 .صحيح 

حَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ آَانَ رَسُولُ اللَّهِ جَالِساً فِى أَصْ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا آَبْشَةَ الأَنْمَارِىَّ قَالَ عَنْ أَزْهَرَ
بَعْضَ  مَرَّتْ بِى فُلاَنَةٌ فَوَقَعَ فِى قَلْبِى شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ أَجَلْ« اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ آَانَ شَىْءٌ قَالَ  وَقَدِ

 ٢/٢٩ للغزالي أحياء علوم الدين احمد ١٨٥١٥. أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلاَلِ  مَاثِلِأَزْوَاجِى فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَ
. 

تْ فِى  وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَوَخَرَجَ النَّبِىَّ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ أَنَّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 ١٠٧٨ الترذي . ١١٩١ لبترمذي مَعَهَا مِثْلَ الَّذِى مَعَهَا فَإِنَّ فَإِذَا رَأَى أَحَدُآُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ شَيْطَانٍصُورَةِ 

 حاجته  منهافقضى رسول االله رأى امرأة فأعجبته فأتى زينب وهي  معس منيئة أن جابر بن عبد االله الأنصاري عن
 رأى أحدآم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذاك فإذاوقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان  وتدبر في صورة شيطان 

 .١٨٣٩ ماجة ابن. ١٤٠١٠احمد يرد مما في نفسه
 )٢/١٠٢١(صحيح مسلم 
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اب النكاح راجع صحيح مسلم آت.ترى هل دخول النبي على زينب ليرد ما وقع في نفسه من شهوة فيه اي عصمة؟
 . باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه

رأى رسول اللّه امرأة فأعجبته، فأتى سودة : عبد اللّه بن مسعود، قال أخرج الدارمي، عن عبد اللّه بن حلاّم، عن
ها مثل أهله، فإنّمع أيّما رجل رأى مرأة تعجبه فليقم إلى: وعندها نساء، فأخلينه، فقضى حاجته ثمّ قال وهي تصنع طيباً

 .المرأة فيخاف على نفسه ، باب الرجل يرى٢/١٤٦: سنن الدارمي .الذي معها

 الحرازي قال سمعت أبا آبشة الأنماري قال آان رسول االله جالسا في سعيد معاوية يعني ابن صالح عن أزهر بن عن
نة فوقع في قلبي شهوة  بي فلامرت خرج وقد اغتسل فقلنا يا رسول االله قد آان شيء قال أجل ثمأصحابه فدخل 

 .١٧٣٣ ٧ أحمد - فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال فافعلوا فكذلكالنساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها 

 المرأة فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من أحدآم إذا أعجبت قال جابر أن رسول االله  عن أبو الزبير حدثنا
 ١٤١٤٥ أحمدنفسه  

  ايدت هذه الروايات والشيعة ايضا

رأى رسول : قال: عن الصادق: ، نذآر منها أيضالشيعة عند اآثيرة النساء أمثال هذه النظرة إلى النبي  نظر روايات
أيها الناس : ، فقال ، فخرج إلى الناس ورأسه يقطر  منهافأصاب فأعجبته فدخل على أم سلمة وآان يومها امرأةاالله  

 .٢٢/٢٢٧ والبحار٢/٦٦٤الكافي . من وجد من ذلك شيئا فليأت أهله ف، الشيطانإنما النظر من 

رجل انه . النساءقع بصره على يمجرد أن ل آانت تثور الرسول ان شهوةشف تيكالسابقة س اتروايالتأمل في مال
 . شهواني لا يكف عن ملاحقة النساء ببصره 

عند  ليطفئ نار الشهوة أزواجههرع إلى ي شهوته فتقومبالنظر إلى النساء فتأثر آان ي هو الذي نبي الإسلام أن الغريب
 غضبه ولعنته على المرأة وعلى النساء أجمعين يصبسبب ترآه لهم ثم عن خبرهم ويخرج إلى أصحابه يثم إحداهن 

 . مشبها إياهن بالشيطان

او زوجتك او تخيل معي اخي المسلم انك اآشتفت بشكل او باخر ان عالما ازهري جليل قد اشتهى امك او اختك 
 . آما وقع اعجاب زينب في قلب النبيفي قلبه  إحداهن وقع إعجابأي ابنتك اثناء مرور احداهن 

وهل حقا انسان آهذا ! وبماذا ستصف ذلك الشيخ ؟ هل ستصفه بانه صاحب خلق عظيم ؟. فماذا ستكون ردت فعلك ؟
 .يستحق لقب اشرف الخلق ؟  حكم ضميرك يا اخي قبل ان تجيب 

وإذ تقول  للذي أنعم االله عليه وأنعمت : (في قوله تعالىوذلك  أيد القرآن مسألة اشتهاء النبي لنساء المؤمنينولقد 
 .٣٧أحزاب).  وتخفي في نفسك ما االله مبديهعليه أمسك عليك زوجتك واتقي االله

م امرأة ابنه بالتبني  نزلت في محمد عندما اشتهى صاحب الخَلق العظي٣٧آية الأحزاب  لقد أجمع المفسرون على أن
 ) .زيد(
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) امسك عليك زوجتك(قالوا لما جاء زيد إلى محمد وقال له يا رسول االله أريد أن أطلق زينب أعجبه ذلك وقال " 
 )تخفي في نفسك ما االله مبديه(فعاتبه االله وقال له لم 

اي !  محمد زينب وآانت حاسرة حدث يوما ان محمد قد افتقد زيد فأتى داره يطلبه فرفعت الريح ستر الغرفة فابصر
المهم بعد ان رأى محمد زينب في هذه الحالة المثيرة . مكشوفة، يقال في اللغة العربية حسر الغصن اي قشره عراه

 .للأعصاب قال سبحان االله مغير القلوب

-٢١٩لمحمد رضا ص . ومحمد رسول االله. ٢/٦٥راجع حياة الصحابة . وقيل ملطف القلوب،وقيل مصرف القلوب
٢٢٠ . 

فهرعت زينب تستقبله وقد ، فجاء منزله يطلبه !! حدث يوم أن محمد قد افتقد زيد تخبرنا المصادر الإسلامية انه 
وفي رواية أخرى أن رسول االله جاء يطلب زيد وعلى !!. ليس هنا يا رسول االله فادخل: فقالت له!!! أعجلتها اللهفة 

:  يقال في اللغة- أي مكشوفة- فانكشف عنها وهي في حجرتها حاسرة باب زينب ستر من الشعر فرفعت الريح الستر
راجع نساء .  وقع إعجابها في قلبه أي اشتهاها !! المهم بعد أن رآها محمد حاسرة . عراهحسر الغصن أي قشره 

 ١٤٠-١٣٩النبي ص
يل ملطف القلوب،وقيل وق .رأى محمد زينب في هذه الحالة المثيرة للأعصاب قال سبحان االله مغير القلوبعندما 

 . ٢٢٠-٢١٩لمحمد رضا ص . ومحمد رسول االله. ٢/٦٥٣راجع حياة الصحابة . مصرف القلوب

حدثني عبد االله بن عامر الأسلمي ، عن : أخبرنا محمد بن عمر ، قال: رواية ذآرها ابن سعد في طبقاته قال وفي 
زيد بن محمد ، : ة يطلبه ، و آان زيد إنما يقال لهجاء رسول االله بيت زيد بن حارث: محمد بن يحيى بن حبان، قال 

أين زيد ؟ فجاء منزله يطلبه، فلم يجده ، و تقوم إليه زينب بنت جحش زوجته : فربما فقده رسول االله الساعة فيقول 
 أنت  بأبيفادخل ليس هو هاهنا يا رسول االله : فقالت فأعرض رسول االله عنها ، -ثياب نومها أي وهي لابسة –فُضُلاً 

 وأمي، فأبى رسول االله أن يدخل،

رسول االله على الباب فوثبت عجلى، فأعجبت رسول االله، فولى وهو : إنما عجلت أن تلبس لما قيل لها: في روايةو
سبحان مصرّف القلوب ، فجاء زيد إلى منزله ، فأخبرته امرأته أن رسول االله أتى : يهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا 

سمعته يقول :  قالت!!فسمعت شيئاً: قد عرضت ذلك عليه فأبى، قال: قالت ألا قلت له أن يدخل؟: زيدمنزله، فقال 
االله العظيم، سبحان مصرف القلوب، فجاء زيد حتى أتى رسول  سبحان: حين ولى تكلم بكلام لا أفهمه، وسمعته يقول

أمي يا رسول االله، لعل زينب أعجبتك فأفارقها، يا رسول االله بلغني أنك جئت منزلي فهلا دخلت ؟ بأبي و: االله ، فقال
أمسك عليك زوجك، فما استطاع زيد إليها سبيلاً بعد ذلك اليوم، فيأتي إلى رسول االله فيخبره، : فيقول رسول االله
احبس عليك زوجك، ففارقها : يا رسول االله أفارقها، فيقول رسول االله: أمسك عليك زوجك، فيقول: فيقول رسول االله

فبينا رسول االله جالس يتحدث مع عائشة، إلى أن أخذت رسول االله غشية، فسري عنه وهو يبتسم : قال . لهاواعتز
وإذ تقول للذي أنعم االله { من يذهب إلى زينب يبشرها أن االله قد زوجنيها من السماء؟ وتلا رسول االله: وهو يقول 
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ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها ، وأخرى هي فأخذني : قالت عائشة. }..عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
 طبقات ابن سعد .هي تفخر علينا بهذا: أعظم الأمور وأشرفها ما صنع االله لها، زوجها االله من السماء ، وقلت 

 ٣/١٦١ ابن جرير في تاريخه وقد ذآر الرواية) ٨/١٠١
آان : قال ابن زيد : أخبرنا ابن وهب ، قال : ال حدثني يونس ، ق: رواية ثانية ذآرها ابن جرير في تفسيره قال في 

النبي قد زوّج زيد بن حارثة زينب بنت جحش بنت عمته ، فخرج رسول االله يوماً يريده وعلى الباب ستر من شعر، 
فرفعت الريح الستر فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي ، فلما وقع ذلك آرهت الآخر ، 

لا ، واالله ما رابني : مالك ؟ أرابك منها شيء ؟ قال : يا رسول االله إني أريد أن أفارق صاحبتي ، قال : ل فجاء فقا
{ أمسك عليك زوجك واتق االله، فذلك قول االله تعالى : منها شيء يا رسول االله ، ولا رأيت إلا خيراً ، فقال رسول االله

، تخفي في } ليك زوجك واتق االله وتخفي في نفسك ما االله مبديه وإذ تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمت عليه أمسك ع
  )٢٢/١٣(تفسير الطبري . نفسك إن فارقها تزوجتها 

حدثنا ثابت : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال : رواية ثالثة ذآرها أحمد في مسنده قال وفي 
 لا أدري من قول – فرأى رسول االله امرأته زينب ، وآأنه دخله أتى رسول االله منزل زيد بن حارثة: عن أنس قال

واتق االله { فنزلت : أمسك عليك زوجك واتق االله ، قال :  فجاء زيد يشكوها إليه ، فقال له النبي–حماد أو في الحديث 
 )  ١٥٠-٣/١٤٩(مسند احمد .يعني زينب } زوجناآها {إلى قوله } و تخفي في نفسك ما االله مبديه 

زوّج النبي زينب بنت جحش من زيد فمكثت عنده حيناً ، ثم :  ذآرها القرطبي في تفسيره قال مقاتل رابعةرواية ي وف
إنه عليه السلام أتى زيداً يوماً يطلبه، فأبصر زينت قائمة، وآانت بيضاء جميلة جسيمة من أتمّ نساء قريش، فهويها 

يا رسول االله ائذن لي في : بيحة فذآرتها لزيد ، ففطن زيد فقالسبحان االله مقلب القلوب، فسمعت زينب بالتس: وقال
إن االله : أمسك عليك زوجك واتق االله، وقيل: طلاقها، فإن فيها آبراً ، تعظم عليّ و تؤذيني بلسانها، فقال عليه السلام

س زينب أنه وقعت نف بعث ريحاً فرفعت الستر وزينب مُتَفَضَّله في منزلها، فرأى زينب فوقعت في نفسه، ووقع في
تفسير . في نفس النبي  وذلك لما جاء يطلب زيداً، فجاء زيد فأخبرته بذلك، فوقع في نفس زيد أن يطلقها

 ١٤/١٩٠القرطبي

مرض زيد بن حارثة فذهب إليه رسول االله يعوده و زينب ابنة جحش امرأته : قال ابن إسحاق  : خامسةرواية وفي 
سبحان مقلب : بعض شأنها ، فنظر إليها رسول االله وسلم ثم طأطأ رأسه ، فقال جالسة عن رأس زيد ، فقامت زينب ل

وإذ تقول للذي أنعم االله عليه { لا، فأنزل االله عز وجل : أطلقها لك يا رسول االله، فقال: القلوب والأبصار ، فقال زيد 
ياء و مكانة المرأة في اليهودية تعدد نساء الأنب: راجع. }وآان أمر االله مفعولاً {إلى قوله } ...وأنعمت عليه 

الرازي ) ٢٢/١٢(ابن جرير الطبري في آتابه جامع البيان و ٦٨والمسيحية والإسلام اللواء أحمد عبد الوهاب ص 
 ). ٣/٢٦٢(، الزمخشري في تفسيره ) ٢٤٧ص (، ابن القيم في آتابه الجواب الكافي ) ١٣/١٨٤(في تفسيره 

إنه عليه السلام أتى زيدا يوما يطلبه، فأبصر  حش من زيد فمكثت عنده حينا ، ثمزوج النبي زينب بنت ج: مقاتل وقال
فسمعت )! سبحان االله مقلب القلوب:(وقال) فهويها(من أتم نساء قريش، زينب قائمة، آانت بيضاء جميلة جسيمة

ها آبرا، تعظم علي في رسول االله، ائذن لي في طلاقها، فإن يا: بالتسبيحة فذآرتها لزيد، ففطن زيد فقال  زينب
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إن االله بعث ريحا فرفعت الستر وزينب : وقيل ). االله أمسك عليك زوجك واتق:( وتؤذيني بلسانها، فقال عليه السلام 
، ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي وذلك لما جاء )فوقعت في نفسه(زينب  متفضلة في منزلها، فرأى

 . ١٩٠ ص ٤١القرطبي ج تفسير . فس زيد أن يطلقهايطلب زيدا، فأخبرته بذلك، فوقع في ن

بن المبارك الصنعاني ثنا زيد بن المبارك ثنا محمد بن ثور  حدثنا علي :٤٣ ص ٤٢الطبراني ج  -المعجم الكبيروفي 
) طلاقه إياها ونكاحه إياها من حبه(في نفسك ما االله مبديه في نفس رسول االله ما فيها  عن ابن جريج فقوله وتخفي

 . بى االله الا أن يخبر بالذي أخفى النبي في نفسهفأ

 : وقد ايدت آتب الشيعة الحادثة
 وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق عليه تقول للذي أنعم االله وإذ{: روى القوم عن الصادق في شأن قوله تعالى

 إن زيد بن حارثة أبطأ يوما ،٣٧الأحزاب } واالله أحق أن تخشاهالناساالله وتخفي ما في نفسك ما االله مبديه وتخشى 
 جالسة وسط زينب، فإذا   يسأل عنهمنزله رسول االله  فأتى - وآان قد زوجه من زينب بنت جحش -  االلهعن رسول 

سبحان االله خالق النور : ، فقال  وآانت جميلة حسنةإليها فنظر - وفي رواية تغتسل -حجرتها تسحق طيبا بفهر 
 منزله ووقعت زينب في قلبه إلى ثم رجع رسول االله  -في رواية سبحان الذي خلقك و-وتبارك االله أحسن الخالقين،

هل لك أن أطلقك حتى يتزوجك :  بما قال رسول االله ، فقال زيدزينبموقعا عجيبا، وجاء زيد إلى منزله فأخبرته 
  االله زيد إلى رسول اءفج يتزوجني رسول االله  ولاأخشى أن تطلقني : ؟ فقالت  قد وقعت في قلبهفلعلكرسول االله  

: ؟ فقال رسول االله  ، فهل لك أن أطلقها حتى تتزوجها  زينب بكذا وآذاأخبرتنيبأبي أنت وأمي يا رسول االله : فقال
 البرهان ٣/٢٦١ و١١/٨٣البحار  ٢/١٥تفسير القمي، فأنزل االله هذه الآيات  فاتق االله وأمسك عليك زوجكاذهب،  لا
٢٢/٢١٥. 
سبحان االله العظيم ( ميزت منها زينب بكلماتينب في هذه الحالة المثيرة للأعصاب تمتم محمد  أن رأى محمد زبعد

  .١٤٠-١٣٩راجع نساء النبي ص)  القلوبمصرفمغير القلوب، وقيل ملطف القلوب ، وقيل 

 !!أليس غريبا بان يفتقد النبي زيد فيذهب بنفسه لبيت زيد؟: سؤال
 مواليه او خدمه ليستدعي زيد ؟ الم يكن بإمكان النبي ان يرسل أحد 

نساء  يحرم محمد: "وا فقالاستغراب واعتراض الكثيرينزينب وهي زوجة ابنه بالتبني إلى  من أدّى زواج محمد لقد
 " الولد وقد تزوج امرأة ابنه زيد

سورة راجع أسباب النزول للنيسابوري في شرحه لآية ) لقد تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهي عنه(وفي رواية 
  . ٣٧-٣٦الأحزاب 

 ". إلا زيد بن محمد) أي زيداً ندعوه ما آنا: "وفي رواية عن عبد االله بن عمر
وعلى الفور استدعى محمد جبر يله من سمائه وهو غضبان ليعلن للجميع  ، استلزمت هذه التهمة نزول وحي آخرلقد 

ما آان محمد (صاحب الخلق العظيم في رسول االله مرأة ابنه وسيلة للطعن من ا، جميع اللذين اتخذوا من زواج محمد 
 !! ومن يومها أصبح زيد ابن الحارث٤٠أحزاب )  أبا أحد من رجالكم



 

 
٧٨

. وهي بنت خمس وثلاثين آان زواج الرسول من زينب بنت جحش لهلال ذي القعدة من العام الخامس الهجري
 . ٨/١١٤طبقات ابن سعد 

علم إلا ورسول االله قد دخل على بيتى وأنا مكشوفة الرأس فعلمت إنه أمر بعد طلاقى من زيد لم ا: عن  زينب قالت 
فقه . وجبريل شاهد) أى هو الولى(االله زوجك : يارسول االله أهكذا بدون ولى ولا شاهد ؟  فقال لى :  السماء وقلت له

  ٥٢/ ٢وحلية الأولياء: ١٢٦السيرة لسعيد عاشورص

راجع . أنكحني االله من السماء: زينب تفخر على نساء النبي وتقولآانت : وفي رواية أخرى عن انس بن مالك 
 .٣٧٩-٢٧٨: ٣السيرة لابن آثير 

وهذه الحكمة هي إبطال  ،من زينب  الرسولمن زواج  ما جاء في آتب التفسير أن هناك حكمة تشريعية خلاصة
آان  وهكذا. ى الجاهلية من قواعدهاويقيم أسس الإسلام، ويأتي عل) بدعة التبني( المستنكرة الجاهلية بعض العادات

  ).٧٣: ٣الأحزاب  "مفعولاً العليم، وآان أمر االله الحكيم هذا الزواج للتشريع، وآان بأمر
 عذرا اقبح من ذنب 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ : الم يكن باستطاعة االله ان يبطل عادة التبني بإنزال آية تأمر بذلك؟ آما فعل في سورة النساء: سؤال 
هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ أُمَّ

 نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِآُمْ مِنْ
النساء . رَحِيمًاسَلَفَ إِنَّ اللَّهَ آَانَ غَفُورًا  ،عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ 

  لماذا لم ينزل االله اية آهذه لتحريم التبني ؟ ٢٣

 ! .  التبني ؟لالم يجد رب محمد طريقة افضل وأسمى من تلك الفعلة الناقصة لا بطا

 . بهذه الطريقة النجسة  والقاسية؟  وهل يعتبر التبني جرماً وجب إلغاءهومن قال ان التبني عادة سيئه

وقيل  .سبحان االله مغير القلوب:  النبي حين تمتم قائلا وقع إعجابها في قلبعلى ذمة زيد عندما الم تكن زينب : سؤال 
 .٢٢٠-٢١٩لمحمد رضا ص . ومحمد رسول االله. ٢/٦٥٣راجع حياة الصحابة . ملطف القلوب،وقيل مصرف القلوب

 هل من الشرف والاخلاق العظيمة ان يشتهي النبي نساء المؤمنين ؟ 
 .٢٨ : ٥متى  ) قلبه في بها زنى فقد ليشتهيها امرأة الى ينظر من آل ان لكم ولفاق انا واما(

 ." إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"هل تتماشى فعلة محمد مع مكارم الاخلاق الذي بعث لاتمامها ؟ : سؤال 

 . ٤القلم ) عظيموانك لعلى خلق . (هل تتماشى شهوة محمد لنساء المؤمنين  مع وصف القران له بالخلق العظيم 
 ".آان خَلقه القرآن " قد صدقت حين قالتعائشة رضي االله عنها اعتقد ان 
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 جْنَبِيَّةِبِالأَ لْخَلْوَةُا
 . فضلا عن ملامستهابالأجنبية  ةحرمة الخلو الروايات تشدد على جاءتقد ل

اتَّفَقَ  وَقَدْ { يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ لَا {:النَّبِيِّ قَوْلُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ، بالمرأةيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْخَلْوَةُ 
 .الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مُحَرَّمَةٌ 

الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ لَهُمَا فِي الْخَلْوَةِ بِفِعْلِ  لِأَنَّ ؛بَلْ أَجْنَبِيَّةٌ ،  وَلَا زَوْجَةٍ ،لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمُحَرَّمٍ : وَقَالُوا
  . خلوةحرف الخاء  الموسوعة الفقهية :راجع . رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا آَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ لَا يَخْلُوَنَّ{: قَالَ مَا لَا يَحِلُّ

من آان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما : "ن جابر عن النبي قالع
لا يدخل : وفي صحيح مسلم عبد االله بن عمرو بن العاص قال عن النبي . أحمد والبخاري ومسلمرواه". الشيطان

 . رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان

 . هذا ما دلت عليه الآثار الصحيحة. مع هذا آان النبي يهوى الخلوة بالنساء 

  .٤٥٦٤مسلم . ٤٨٣٣البخاري . االله إنكن لأحب الناس إلي جاءت امرأة من  الأنصار إلى النبي  فخلا بها فقال و
 .فما سيكون حاله عند الخلوا بها؟؟؟. في قلبهشهوة النساء  ع ووقاذا حال النبي عند مرورا المراة : سؤال

 يقول جاءت امرأة مالك سمعت أنس بن قال  شعبة عن هشام قال عفان أخبرني هشام بن زيد بن أنسحدثنا
فقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات   معها ابن  لها عفان  رسول االله قال  إلىلأنصار امن
راجع .  ٥٢٣٤ البخاريراجع صحيح  . ١١٨٥٧احمد . ٤٨٣٣البخاري . ٤٥٦٤ مسلم. ١١٨٥٧ احمد

ط والسم.  ١راجع أيضا أسباب النزول للنيسابوري في شرحه لآية التحريم  . ٢١٥ ص٢السيرة الحلبية م
 .٩٨الثمين 

الرّحْمَنِ أَنّهُ  عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ) وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ(حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  :قَالُوا. وحدّثني يَحْيَى بْنُ أَيّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ
 .وَسَاقَ الْحَدِيثَ .فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا. الَةَ أَنَسٍأتَىَ رَسُولُ اللّهِ ابْنَةَ مِلْحَانَ، خَ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

عَنْ ابْنِ حَبّانَ، عَنْ أَنَسِ  أَخْبَرَنَا اللّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،: قَالاَ. يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ وحدّثناه مُحَمّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَ
يَا : قَالَتْ فَقُلْتُ. ثُمّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسّمُ. قَرِيباً مِنّي نَامَ رَسُولُ اللّهِ  يَوْماً: مِلحَانَ أَنّهَا قَالَتْ مّ حَرَامٍ بِنْتِبْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُ

ثُمّ ذَآَرَ نَحْوَ حَدِيثِ " ضَرِظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الأَخْ يَرْآَبُونَ. نَاسٌ مِنْ أُمّتِي عُرِضُوا عَلَيّ: "اللّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ رَسُولَ
 .زَيْدٍ حَمّادِ بْنِ
 . إلى أخر الرواية...  تلك الليلة عندي نائم بيتي في إلا وهو صلعم قالت ما أسرى برسول االله هانئوعن أم 

سلام ماذا آان يفعل نبي الإ. فلماذا آان النبي نائم عندها دون محرم؟. هانئ لم تكن من زوجات النبي أم الغريب ان
 . هانئ؟؟أم في بيت 
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. من آان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان: عن النبي انه قال
 ؟ أم هانىء آان يحب النبيوان خصوصا .  ؟؟ ثالثهما الشيطانهل آان:وسؤالنا هنا هو

ثم فرّق الإسلام بين ٠٠٠عائذ المخزومي ة بن عمرو بنوآانت زوجَ هُبير أخت علي بن أبي طالب هي  هانئأم ٧٧
 أمّ هانىء وهُبيرة

) يؤذوك امرأةٌ مُصْبِيَةٌ فأآره أن واالله إنّي آنتُ لأحِبُّكَ في الجاهلية ، فكيف في الإسلام؟ ولكني:(فخطبها النبي فقالت
 ، وحقُّ الزوجِ عظيمٌ ، وأنا أخشىيا رسول االله، لأنت أحبُّ إليّ من سمعي وبصري :( وفي رواية أخرى أنها قالت 

 . )أن أضيِّعَ حقَّ الزوج 

 أمر من زيد لم اعلم إلا ورسول االله قد دخل على بيتى وأنا مكشوفة الرأس فعلمت إنه طلاقىبعد :  قالتزينب  عن
فقه . شاهدوجبريل ) أى هو الولى(االله زوجك :  لىفقال ولى ولا شاهد؟ بدون االله أهكذا يارسول:  السماء وقلت له

هل صدق القران حين نسب لنبيه الخلق :  ويبقى السؤال٥٢/ ٢وحلية الأولياء: ١٢٦السيرة لسعيد عاشورص
 .العظيم؟؟؟
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 النبي الذي بعث ليتمم

 مكارم الأخلاق
 . لقد اختلف المسلمين ما بين سنه وشيعة في العمل به ):الدعارة الشرعية في الاسلام(زواج المتعة 

 .ألسنه يزعمون انه قد نسخ والشيعة ما زالت تمارسه لليومفأهل 

هل رخص ومارس : لا يعنينا أمر اختلاف المسلمين فيما بينهم، فان نسخ أو لم ينسخ فهذا شأنهم، لكن الذي يعنينا هو 
 ه لليومان النبي قد مارس هذه الدعارة الشرعية  بأمر من ربه والمسلمين من بعدالنبي بهذا الزنا ولو قليلا؟؟ 

 .يمارسونه بسم االله وعلى سنة رسوله صاحب الخلق العظيم

 هو اتفاق يتم ما بين الرجل والمرأة مقابل مبلغ معين من المال أو خلافه - الدعارة الشرعية-زواج المتعة في الإسلام
 .يتفق عليه طرفين العقد ولمدة محدودة قد تكون خمس دقائق وقد تكون سنه 

 . ٢٤النساء )فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن:(لنساء على جواز المتعةولقد استدلوا بآية ا

المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان  فقد عبر بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون
 . الاستمتاع  الأجر بعد

اضعها من آتب التشريع سواء ما يتعلق منها بالتفسير في مختلف مو) نكاح المتعة( يبدو لمن تتبع هذه المسألة 
مما ) البغاء( النكاحوالحديث أم آتب المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد آلمتهم تختلف في أن هذا النوع من 

 شرع في صدر الإسلام ونزلت فيه آية من القران هي الآية 
 ).أُجُورَهُنَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ ( 

لقد إجماع المسلمين على مختلف مذهبهم أن المتعة آانت مشروعة في صدر الإسلام ومباحة بنص القرآن وأن آثيراً 
من الصحابة  فعلوها في حياة النبي بأمره وإذنه وترخيصه آما فعلوها بعد وفاته ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها 

 .النبي حتى مات 

( ث وإمام أهل السنة يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن ، عن عمران بن الحصين قوله فهذا شيخ الحدي
فهذا الحديث نص صريح ..) نزلت آية المتعة في آتاب االله ففعلناها مع رسول االله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها 

 .  يظهر أن التحريم لم يكن من النبيمات ومن هنا على أن المتعة نزلت في القران ولم ينه عنها النبي حتى
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عن عمران بن الحصين أنه ) وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة( آتاب التفسير في باب قوله جاء في 
صحيح .(قال  نزلت المتعة في آتاب االله ففعلناها مع رسول االله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات 

 ).٧١ ص– ٣البخاري ج
 فقد نص بصحيح اآثرية المسلمينهذا ما أخرجه البخاري في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن بإجماع : أقول 

 .العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعةوصريح 
 التفسير عن ومن آتاب)) يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ( وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله 

آنا نغزوا مع النبي وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي ، فنهانا عن : إسماعيل عن قيس عن عبد االله بن مسعود قال
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله ( ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ عبد االله 

  .٨٤ ص– ٣صحيح البخاري  ج)  لكم 

آنا نغزوا مع ( سمعت عبد االله يقول : اخرج مسلم في صحيحه في باب نكاح المتعة عن إسماعيل عن قيس قال
رسول االله  ليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد 

 .٤/١٣٠مسلم)  االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدينيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل( االله 

ابن عباس وابن : آنت عند جابر بن عبد االله فأتاه آتٍ فقال : وفي رواية أخرى آما في مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال 
البخاري صحيح  : راجع . فعلناهما مع رسول االله ثم نهانا عمر فلم نعد لهما: الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر 

 ٥٢ /١ و٣/٣٠٤أحمد  ومسند .٤/١٣و ٤٦ -٤/٤٥ و٣٨ /٤و. ٤/١٣٠ و ٤/١٣١مسلمو . ٣/٧١ و ٣/٨٤
جامع : الطبري .٣/٣٣٨: مآثر الاناقة: القلقشندي. ٣/٣٠٤ و١/٥٢راجع التفسير الكبير للفخر الرازي  .٤/٤٣٦أحمد

تاريخ : السيوطي. ١٤١-٨/١٤٠المنثور ر الد. ١٧، ٥/١٦: تفسير غرائب القرآن: النيسابوري .٥/٩: ٢البيان ط
. ١/٢٦٦وتفسير الخازن . ١/٤١٤ وتفسير البغوي٥/١٣٠: الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. ١٣٧ـ١٣٦الخلفاء 
فتح الباري لابن . ٤٤٤،/١: زاد المعاد لابن القيم. ٤/٢٦٢تيسير الوصول لابن الديبع. ٢/٤٤ابن آثير وتفسير 
: الشافعي في آتاب الأم. ٢/٣٠: مالك في الموطأ. ٢٩٤، ٢٩٣، ٨/٢٩٢: آنز العمال للمتقي الهندي. ٩/١٤١حجر
أحكام القرآن . ٣/٢١٨: ي حيانتفسير أب. تفسير الثعلبي. ٧/٢٠٦، ٥/٢١البيهقي في السنن الكبرى. ٧/٢١٩

 .. ٢/٢٤النهاية لابن الأثير. ١٧٩ـ 2/178، ٣٤٥ ـ ١/٣٤٢: للجصاص

 على أن المتعة نزلت في القران ولم ينه عنها النبي حتى مات ومن هنا يظهر أن التحريم لم ة  صريحوص  نصه فهذ
 بل آان  المنع من عمر ابن الخطاب وفي زمن خلافته  . يكن من النبي

آنا نغزو مع رسول : سمعت عبداالله يقول: ج  مسلم في صحيحه في باب نكاح المتعة عن اسماعيل عن قيس قالاخر
االله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبداالله، يا أيها 

 .٤/١٣٠مسلم .   تعتدوا إن االله لا يحب المعتدينالذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا
آنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول االله وأبي بكر «: وفي رواية جابر بن عبداالله قال

. ١/٥٢التفسير الكبير للفخر الرازي. ٤/٤٣٦مسند أحمد: راجع . »حتي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث
جامع : ابن جرير الطبري. ٥٠، ١٠١/٤٩: التفسير الكبير: الفخر الرازي. ٣/٣٣٨مآثر الاناقة: القلقشندي.٣/٣٠٤
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. ٨/١٤٠الدر المنثور  والسيوطي. ١٧-٥/١٦آنتفسير غرائب القر :راجع ايضا النيسابوري. ٥/٩: ٢البيان ط
وتفسير . ٥/١٣٠الجامع لأحكام القرآن: والقرطبي. ٨/١٤١الدر المنثور: السيوطي١٣٧ـ ١٣٦السيوطي تاريخ الخلفاء

زاد المعاد لابن . ٤/٢٦٢تيسير الوصول لابن الديبع . ٢/٤٤وتفسير ابن آثير١/٢٦٦و تفسير الخازن. ١/٤١٤البغوي
مالك في . ٢٩٤، ٢٩٣، ٨/٢٩٢آنز العمال للمتقي الهندي . ٩/١٤١فتح الباري لابن حجر. ٤٤٤، ١/٢١٩القيم

تفسير أبي . تفسير الثعلبي. ٧/٢٠٦، ٥/٢١البيهقي في السنن الكبرى. ٧/٢١٩الشافعي في آتاب الأم . ٢/٣٠الموطأ 
 .٢/٢٤٩النهاية لابن الاثير .١٧٩ـ 2/178، ٣٤٥ ـ ١/٣٤٢ أحكام القرآن للجصاص٣/٢١٨حيان

. ٤/٤٣٦أحمد مسند: راجع . » بكر حتي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريثوأبيعهد رسول االله تمتعنا في 
الفخر الرازي التفسير . ٣/٣٣٨مآثر الاناقة : القلقشندي. ٣/٣٠٤. ١/٥٢ الكبير للفخر الرازي التفسير
تفسير غرائب : نيسابوريال ايضا راجع. ٢٥/٩جامع البيان ط الطبريابن جرير . ١٠١/٤٩،٥٠الكبير
الدر : السيوطي. ١٣٧ـ١٣٦: السيوطي تاريخ الخلفاء. ٨/١٤٠الدر المنثور: والسيوطي. ٥/١٦،١٧القرآن
وتفسير . ١/٢٦٦ الخازنتفسير و. ١/٤١٤البغوي وتفسير.٥/١٣٠ لأحكام القرآنالجامع والقرطبي. ٨/١٤١المنثور
:  للمتقي الهنديالعمالآنز . ٩/١٤١تح الباري لابن حجرف. ١/٢١٩،٤٤٤زاد المعاد لابن القيم. ٢/٤٤ابن آثير

 و٥/٢١: البيهقي في السنن الكبرى. ٧/٢١٩الأمالشافعي في آتاب . ٢/٣٠مالك في الموطأ . ٨/٢٩٢،٢٩٣،٢٩٤
النهاية لابن ١٧٩ ـ٢/١٧٨، ٣٤٥ـ١/٣٤٢أحكام القرآن للجصاص. ٣/٢١٨ حيانتفسير أبي . تفسير الثعلبي. ٧/٢٠٦

 .٢/٢٤٩الاثير 
فما تقرأ فيها ، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى : سألت ابن عباس عن متعة النساء قال : عن أبي نضرة أنه قال 

  . ٢٢٩ ص٦راجع الغدير م.  فإنها هكذا : لو قرأتها هكذا ما سألتك ، قال : ؟ قلت 

إنه قد : أتانا رسول االله صلعم فقال آنا في جيش ، ف: عن جابر بن عبد االله وسلمة بن الأآرع رضي االله عنهما قالا 
 ١٨٤٤صحيح البخاري (أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا 

سل أمك يا عروة ، وأم عروة : ألا تتقي االله ترخص في المتعة  فقال ابن عباس : عن أيوب قال عروة لابن عباس 
 . هي أسماء بنت أبو بكر ، وعروة هو ابن الزبير وابن المتعة 

راجع آتاب مروج الذهب . ٦/٢٠٩الغدير .إن أول مجمر سطع في المتعة مجمر  آل الزبير:  نه قال عن ابن عباس أ
 ٩١ ص٣للمسعودي م

عن  أبي سعيد الخدري في غزوة  بني المصطلق  أنهم أصابوا سبايا  فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن فسألوا 
 . ١٢٦٣ل قد آتب من هو خالق إلى يوم القيامة  احمد رسول االله فقال ما عليكم أن لا تفعلوا فإن االله عز وج

أبو سعيد  أنه قال  دخلت المسجد ورأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل  فقال ابن محيريز عن
في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة  خرجنا مع رسول االله 

لعزل وأردنا أن  نعزل ورسول االله بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما اا وأحببن
  . ١٢٢٠نسمة  آائنة إلى يوم القيامة إلا وهي آائنة  احمد   من
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ازني أبا صرمة الم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الضحاك عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز الشامي أنه سمع
جويرية  سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول االله  وأبا سعيد الخدري يقولان أصبنا

ما عليكم  فقال  العزل فذآرنا ذلك للنبي  وآان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في 
  ١١١٧٤ احمد  ى يوم القيامة فإن االله قدر ما هو خالق إل تعزلوا  أن لا

لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض   وطاس   سبايا  أنه قال في  بي سعيد ورفعه ا  عن 
  .٢١٩٣الدرامي . حيضة 

آنا نغزو مع رسول : سمعت عبداالله يقول: اخرج  مسلم في صحيحه في باب نكاح المتعة عن اسماعيل عن قيس قال
 لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبداالله، يا أيها االله ليس

 .٤/١٣٠مسلم .  الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين

أن السبب في تحريم ) : زهر الربيع (ري في آتابه قال المحدث نعمة االله الجزائ: ( يقول المحدث يوسف البحراني 
يا علي ألست قد قلت من آان في بلد فلا : عمر للمتعة أنه استضاف علي ليلة وانامه معه في داره فلما اصبح قال له 

 .٧٦ ص ٣الكشكول ج  )اسأل اختك وآان علي قد تمتع بها: ينبغي ان يبات عزباً ؟ فقال علي 

ان النبي قد مارس هذه الدعارة الشرعية  بأمر من ربه والمسلمين ذا الزنا ولو قليلا؟؟ هل رخص ومارس النبي به
 . يمارسونه بسم االله وعلى سنة رسوله صاحب الخلق العظيممن بعده لليوم

 ) الرابعة (السنة  ) ٦٨٤( الشيعية العدد ) الشراع ( آتبت مجلة 
  !!! .لقيط في إيران بسبب زواج المتعة رفسنجاني أشار إلى ربع مليون  أن: الصفحة الرابعة 

انحلالا على  المدينة الأآثر: ( الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها ) مشهد ( مدينة  وقد وُصفت
  .انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذآر ). الصعيد الأخلاقي في آسيا 

 !.لال والإباحية الغرب والمضحك هو انهم ينسبون للدول الغربية الانح

 العظيم صاحب الخلق هذا هو البغاء أو الزنى الشرعي في الإسلام الذي أباحه الرسول 
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 الزانيالنبي 
. شبهة ملك ولا الزنا ايلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا):(المصنف(قال صاحب: الزنا لغة

 .قاموس المحيط: راجع.أتى المرأة من غير عقد شرعي: )زني ( وزِنَاءزَنَى يَزْنِي ازْنِ زنىً: يقال في اللغة

الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وسوس في صدر النبي العربي فجعله يبيح ما يحرم االله له ويحرم 
 .٣-١التحريم ) . يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك:( ما أحل االله له

، اختلف أهل العلم في الحلال الذي آان االله جل ثناؤه أحله لرسوله: ١ سورة التحريم قال الطبري في تفسيره لآية
حرمها على نفسه بيمين أنه ، آان ذلك مارية مملوآته القبطية: فقال بعضهم، فحرمه على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه

رسول االله في يومها وفي لأنها آانت غارت بأن خلا بها ، لا يقربها طالبا بذلك رضا حفصة بنت عمر زوجته
 . حجرتها

قد فرض {: وقال في اليمين، فجعل الحلال حراما، وإلى منها، قال مسروق إن النبي حرم جاريته: قال، عن الشعبي
 .}االله لكم تحلة أيمانكم

، ا عليهحرمه: آان الشعبي يقول: قال} يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك{قوله ، عن قتادة
 . وجاءت الكفارة في اليمين، فعوتب في التحريم، وحلف لا يقربها
أمر االله النبي والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل االله لهم } قد فرض االله لكم تحلة أيمانكم{في قوله ، عن ابن عباس

 . أو تحرير رقبة، أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساآين أو آسوتهم

آانت حفصة : قال} وهو العليم الحكيم{إلى قوله ... }يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك{: لهقو، عن ابن عباس
فظلت معه ، فأرسل النبي إلى جاريته، فتحدثت عنده، فذهبت حفصة إلى أبيها، وعائشة متحابتين وآانتا زوجتي النبي

، فجعلت تنتظر خروجها، هما في بيتهافوجدت، فرجعت حفصة، وآان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، في بيت حفصة
، واالله لقد سوتني، قد رأيت من آان عندك: ودخلت حفصة فقالت، فأخرج رسول االله جاريته، وغارت غيرة شديدة

إني أشهدك أن سريتي هذه على : "ما هو؟ قال: قالت؛ "واالله لأرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظيه: "فقال النبي 
فأسرت إليها أن ، فانطلقت حفصة إلى عائشة، صة وعائشة تظاهران على نساء النبيوآانت حف، "حرام رضا لك

فلما أخبرت بسر النبي أظهر االله عز وجل النبي  فأنزل االله على رسوله لما ، أبشري إن النبي قد حرم عليه فتاته
د آان لكم في رسول االله أسوة لق{حقا . }يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك{تظاهرتا عليه 

 .حسنة

، فلما  ، فأذن لها أن تزوره يا رسول االله إن لي إلى أبي حاجة: قالت أن حفصة بنت عمر رضي االله عنها ةروايوفي 
 له المقوقس فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت أهداها جاريته مارية القبطية وآان قد إلى  االلهخرجت أرسل رسول 

إنما أذنت لي : ، فقالت حفصة  عرقايقطر ووجهه عند الباب فخرج رسول االله  فجلست،  لباب مغلقاحفصة فوجدت ا
أليس : ؟ فقال  ، أما رأيت لي حرمة وحقا  يومي وعلى فراشيفي، أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها  من أجل هذا
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، وفي  فلا تخبري بهذا امرأة منهن، ألتمس بذاك رضاك  ؟ اسكتي فهي حرام علي  ليذلكهي جاريتي قد أحل االله 
لا تعلمي :  رسول االله  لهاإن النبي خلا في يوم لعائشة مع جاريته أم إبراهيم فوقفت حفصة على ذلك فقال : رواية

 مرضات تبتغي أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك يا{: ، فنزل قوله تعالى  مارية على نفسهوحرم،  لعائشة ذلك
 . ١التحريم [}  رحيمأزواجك واالله غفور

صاحب الخلق ل قالتفراشها فجن جنون المسكينة و محمد يضاجع مارية القبطية علىحفصة جدت وفي رواية لما و
ونساء النبي  ٢١٥ ص٢والسيرة الحلبية م ٩٨راجع السمط الثمين ص. بيتي وعلى فراشي وفي في يومي(:العظيم
 .  لا تعليق١١٢ص
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 متفرقات
  الأخلاقملى مكارعدالة 

في هذا الباب سوف نستعرض بعض الروايات والأحاديث المختلفة والمنافية للاخلاق العظيمة المنسوبة لنبي الاسلام 
 ).المخالفة لتعاليمه(والدالة على تجاوزات النبي الشرعية 

 
 النبي اللاعن

 هل تعلم ان سب المسلم فسق
 الْمُسْلِمِ سِبَابُ {:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: عَنْهُ قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ: جة مَا وَابْنُ النَّسَائِيُّوَ وَالتِّرْمِذِيُّ َأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ

 .٢٥٥٨الترمذى  .وَقِتَالُهُ آُفْر فِسْقٌ

 . اآْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا مَاوَاَلَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ {: ٥٨وجاء في سورة الاحزاب 

رَأَيْنَا أَنْ قَدْ  آُنَّا إذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ " :قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَآْوَعِ عَنْ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ
 ا مِنْ الْكَبَائِرِأَتَى بَابً
  الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ } : وَمُسْلِمٌ

 لْفَاحِشِ وَلَا بِالْبَذِيِّوَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا بِا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ { لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا {:  التِّرْمِذِيُّاخرج وَ
 الكبيرة التاسعة والثمانون باب اللعان الزواجر عن اقتراف الكبائر :راجع. الْمُتَكَلِّمِ بِالْفُحْشِ وَالْكَلَامِ الْقَبِيحِ أَيْ {

 .والتسعون 
 

 اللهم العن فلانا
 سهيل بن عمرو  أبيه قال سمعت رسول االله يقول للهم العن فلانا اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن عن سالم عن

  الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون قال فنزلت هذه الآية ليس لك من صفوان بن أمية اللهم العن
 ٥٩١٧البخاري ٤١٩٤ البخاري .5416

في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الرآعة قال ربنا ولك الحمد في الرآعة  أنه سمع رسول االله قال ابن عمر عن
  6064 البخارياللهم العن فلانا وفلانا  الآخرة ثم قال

ل االله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت عن عائشة قالت دخل على رسو
يا رسول االله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما 

 .٤٧٠٥ مسلم - زآاة وأجرا شارطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له
عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقولا سمعت رسول االله يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت 

 .٤٧١ مسلم -على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زآاة وأجرا 
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 و٢٣٦٢٠و٢٣١٢٥ و ١٠٨٦٠ و٨٧١٢ و. ١٣٢٢ أحمد ٤٧٠٨ مسلم ٤٧٠٦مسلم .٤٧١١مسلم . ٤٧٠٥مسلم 
قول النبي من آذيته فاجعله له زآاة ورحمة ، آتاب :  ، البخاري ، باب ٦٥٥٧ح  ١٢٠٥مالك  . ٢٥٠٣٢ و٢٤٦٩٦

ح .  ٦٥٥٧صحيح مسلم ح . دار القلم -  ط٤٣٥ ص - ٨ ج -، آتاب الدعوات ١٢٣٠ح ٤٣٥ ص - ٨الدعوات ، ج 
٦٥٥٨  

 
 دون يسب ويشتم ويلعنف عن الاداب، أي نبي هذا الذي يعتريه الشيطان فيخرج آيف ؟ير االله ولغالنبي  يغضب آيف
 وهل يسمح رجل دين عادي أن يفعل ذلك؟  !؟سبب

 ١٢رومية ) بارآوا ولا تلعنوا(اقرب لمكارم الأخلاق الذي اتخذ من اللعن لغة حوار؟ ام الذي علم قائلا  ايهما: سؤال
  ؟١٤: 

 
 وجاتة في المحيضالنبي يباشر ز

 هل تعلم ان القران امر  باعتزال النساء في المحيض

 .القران صريح وواضح في مسالة اعتزال النساء في الحيض
رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّ

 ٢٢٢َ البقرة . حَيْثُ أَمَرَآُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين
 فلقد بينت لنا الآثار الصحية عدم التزام نبي الاسلام بتعاليم آتابه. رغم هذا التحذير القرآني

 .٢٩٣صحيح البخاري رقم ... أنا حائضانّ النبي آان يتكىء في حجري و: عن عائشة

صحيح ... آنت اغتسل أنا والنبي من اناء واحد آلانا جنب، وآان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض: وعنها
 . ٢٩٥البخاي رقم 

 فأفضنا يوم  حججنا مع النبيّ : يوم النّحر عن عائشة قالت روى البخاري في صحيحه في آتاب الحج باب الزيارة
 .يا رسول االله إنّها حائض  منها ما يريد الرّجل من أهله فقلت فحاضت صفيّة فأراد النبيّ  النّحر

من زوجته الأخرى، فتعلمه بأنها حائض بينما لا تعلم  عجباً لهذا النبي الذي يحب مجامعة زوجه على مشهد وعلم
  .المعنية بالأمر من ذلك شيئاً

حضت وأنا مع النبي في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته 
 .٣١١البخاري . . .  . حيضتي فلبستها فقال لي رسول االله أنفست قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة 

قلت عن عائشة قالت  بينما أنا مع رسول االله في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال  ما لك أنفست 
 ١٧٩٤البخاري . نعم فدخلت معه في الخميلة  وآانت هي ورسول االله يغتسلان من إناء واحد وهو صائم وآان يقبلها 

  ١٨٥١ و ١٨٤٣ وميلم ١٨١٩البخاري . 
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فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا (: فهل التزم النبي بتعاليم واوامر ربه حين قال تعالى 
 .؟٢٢البقرة ). هنتطهرن فاتو

يأنف النبي، ويتخذ بدلا  فلماذا لم… العاديين يأنفون من مباشرة الحائض حتى ولو لم تتعدد زوجاتهم   الناساذا آان
 . ؟؟..بيته عن ذلك إلى أي واحدة من نسائه العديدات اللواتي في

 
 النبي وفتنة المؤمنين

فقال له ".  ان تخرج معنا لعلك تردف خلفك بنات بنى الأصغريا أبا قيس هل لك : "  للجد بنى قيس رسول االله قال 
  ١٠٣  /  ٢٣السيرة الحلبية ج".يا محمد لماذا تفتنى بالنساء: " الجد بن قيس 

حقا أنه اشرف الخلق  الذي بعث رحمة ). أغزوا تغنموا بنات بنى الأصغر: أن النبى قال لأصاحبه: قال ابن عباس(
 ١٤١وطي صاسباب النزول للسي.للعالمين

 
 لطلاق ابغض الحلال عند االله

 . ان الطلاق ابغض الحلال عند االله : عن نبي الإسلام انه قال
لا تطلقني وأنت في حل مني وقد : لما أسنت سوده عند رسول االله هم بطلاقها ، فقالت له(في حديث لعائشة أنها قالت 

قصد النبي  ( ١٧٦راجع أزواج النبي ص.   أي لم يطلقهاوهبت يومي لعائشة وأني لا أريد ما تريد النساء ، فأمسكها
ان يطلق سودة بنت ذمعة لما آبرت فوهبت ليلتها لعائشة وسألته ان يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نسائه 

راني حديث رواه البخاري وأبو داود والطب. ، فترآها وآان لا يقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلة ليلة
 . ٢/٤٩راجع أحياء علوم الدين . والبيهقي

رغبة محمد في طلاق سودة لأنها أسنت أفرغت الزواج من معانيه وابعاده الإنسانية، وأهدرت الكرامة الزوجية، 
 .  وحولت الزواج ببعده الإنساني إلى عملية بهيمية هدفها فقط اللذة الرخيصة العابرة 

 . ؟)أن ابغض الحلال عند االله الطلاق(اليمه ؟ هل تتماشى رغبة محمد مع تع: سؤال
 . هل تتماشى رغبة محمد في طلاقه من سودة مع ما نسبه المسلمين لنبيهم من مكارم الأخلاق ؟

تزوج النبي من أسماء بنت النعمان الكندية، فوجد بها بياضاً فمتعها وردها إلى : عن السيرة النبوية لابن هشام
 .٤/١٥٠شامراجع السيرة لابن ه.أهلها

... وآان يقسم لكلّ امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة...  عائشة عن
 .٢٤٥٣صحيح البخاري رقم 

فان (هل في قبول محمد لعرض سودة بالتنازل عن يومها لعائشة مقابل إبقائها في زمرة زوجات النبي أي عدل؟ 
 ١٧٦راجع أزواج النبي ص.حقا ان آيد الشيطان الرجيم للنبي العربي آان شديدا . ٣نساء ) دةخفتم ان لا تعدلوا فواح

 ١٠٦ابن سعد في طبقاته الجزء الثامن صفحة .٤/١٥٠٥راجع السيرة لابن هشام . ٢/٤٩راجع أحياء علوم الدين . 
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 طبقات بن سعد ٣٧ ص٤ مستدرك الصحيحين للحاآم النيسابوري ج١١٠ ص ١ القسم ٨ابن حجر في الإصابة ج 
٨/١٠٤ . 

 
 تعدد الزوجات

لقد قيد الإسلام الزواج بأربعة ) . وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع(٣جاء في سورة النساء والآية 
 . نساء مثنى وثالث ورباع  رغم هذا فقد اجتمعت في بيت محمد تسع نسوة وقيل إحدى عشر في وقت واحد 

إن مجمل ما خطبه رسول االله ثلاثون امرأة ، وقيل ثلاثة وعشرون امرأة ، فمنهن  : ٣٢٣ ص٣ة معن السيرة الحلبي
تزوج : وعن البيهقي أنه قال.  من لم يعقد عليهن ومنهن من عقد عليهن ومنهن من لم يدخل بهن ومنهن من دخل بهن
 . عنده تسعرسول االله بخمس عشرة امرأة ودخل بثلاثة عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات

 ٢١٤٣ الدارمى -عن عائشة قالت ما توفي رسول االله حتى أحل االله له أن يتزوج من النساء ما شاء 

راجع السيرة الحلبية ) ما تزوجت شيئا من نسائي ، وما زوجت شيئا من بناتي إلا بوحي جاء به جبريل من عند ربي(
  .٢٢٥ ص٢م

يبيح القرآن تعدد الأزواج إلى أربع آأقصى حد، ويشترط في ذلك  بينما نبيُّ إحدى عشرة سيدةال آيف تزوج :سؤال
  )١٢٩نساء ( القران يستبعده العدل الذي

النكاح " :أسوة حسنة، فيتَّبع سنته الشريفة لا سيما في ميدان الزواج إذ روى عنه قوله نبيه  آل مسلم أتخذتخيلوا لو ان
  ".من سنتي

 
 لا يمسه الا المطهرين

 . ٧٩الواقعة ) لا يسمه إلا المطهرون( ي وجوب الطاهرة عند لمسه القران صريح ف

 -:مع هذا فلقد دلت الآثار الصحيحة أن نبي الإسلام آان يقرأ القران وهو متكئ في حضن زوجاته وهن نجسات 

 .٢٣٢٦١احمد ) وأنا حائض فيقرأ القرآن(عن عائشة قالت  آان رسول االله يضع رأسه في حجري 

وأنا ( أن رسول االله آان  يتكئ في حجري أمه صفية بنت شيبة حدثته أن عائشة حدثتها أن فيةعن منصور ابن ص
 . ٢٣٨٨١احمد. ٢٣٧١٧احمد). يقرأ القرآن (ثم ) حائض

لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ :(الغريب أن رب الكعبة قد أمر المسلمين بالاقتداء بنبيهم في آل صغيرة وآبيرة قولا وفعلا
  ٢١الاحزاب . أُسْوَةٌ حَسَنَةٌاللَّهِ 

  . ٧الحشر .وَمَا آتَاآُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
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تخيلوا معي لو ان آل مسلم قرأ القران وهو متكئ .  يتماشى مطلب رب الكعبة مع سلوآيات نبي الكعبة ؟له: سؤال
 . ة آتاب االله ؟؟ هل تليق فعلة رسول االله بقداس!في حجر زوجته

 
 

 هل الخمر في الاسلام محرم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ {فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : أَمَّا الْكِتَابُ ؛ الْخَمْرُ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ 

  .أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ  فَهَلْ: إلَى قَوْلِهِ . }نْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُوَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِ
 

صحيحة وردت في آتب الصحاح والسنن تبين لنا وبشكل لا يقبل ادنى شك ان النبي روايات رغم هذا التحريم هناك 
 .والصحابة آانوا يشربون الخمر حتى بعد نزول تحريمها 

 محمد أخبرنا مريم أبي ابن حدثنا سهل ابن وقال أخبرنا بكر أبو قال إسحق بن وأبوبكر التميمي سهل بن محمد حدثني
 أبا فأمر العرب من امرأة االله لرسول ذآر قال سعد بن سهل عن حازم أبو أخبرني ) غسان أبو مطرف ابن وهو( 

 فإذا عليها فدخل جاءها حتى االله رسول فخرج ساعدة بني أجم في فنزلت فقدمت إليها فأرسل إليها يرسل أن أسيد
 لا فقالت هذا من أتدرين لها فقالوا مني أعذتك قد قال منك باالله أعوذ قالت االله رسول آلمها فلما رأسها منكسة امرأة
 في جلس حتى يومئذ االله رسول فأقبل سهل قال ذلك من أشقى آنت أنا قالت ليخطبك جاءك االله رسول هذا فقالوا
 لنا فأخرج حازم أبو قال فيه فأسقيتهم القدح هذا لهم فأخرجت قال لسهل اسقنا قال ثم وأصحابه هو ساعدة بني سقيفة
 قال إسحق بن بكر أبي رواية وفي له فوهبه العزيز عبد بن عمر ذلك بعد استوهبه ثم قال فيه فشربنا القدح ذلك سهل
 أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد حدثنا عفان ثناحد قالا حرب بن وزهير شيبة أبي بن بكر أبو وحدثنا سهل يا اسقنا
 .١٠٣ ص ٦ ج  مسلم.واللبن والماء والنبيذ العسل آله الشراب هذا بقدحي رسول سقيت لقد قال

 رسول يا رجل فقال فاستسقى االله رسول مع آنا قال عبداالله بن جابر عن صالح أبي عن الأعمش عن أبومعاوية حدثنا
 عليه تعرض ولو خمرته ألا االله رسول فقال نبيذ فيه بقدح فجاء بسعى الرجل فخرج قال بلى فقال نبيذاً نسقيك ألا االله

  ١٠٥ص ٦ ج مسلم. فشرب قال عوداً

 عمر ابن قال قال نافع بن الملك عبد عن العوام أنبأنا قال هشيم حدثنا قال أيوب بن زياد أخبرنا عمر بن االله عبد عن
 على فرده شديداً فوجده فيه إلى فرفعه القدح إليه ودفع الرآن عند وهو نبيذ فيه بقدح االله رسول إلى جاء رجلاً رأيت

 فصبه بماء دعا ثم القدح منه فأخذ به فأتي بالرجل علي فقال هو أحرام االله رسول يا القوم من رجل له فقال صاحبه
 متونها فاآسروا الأوعية ههذ عليكم اغتلمت إذا قال ثم فيه صبه أيضاً بماء دعا ثم فقطب فيه إلى فرفعه فيه

  ٣٢٣ ص ٨ ج النسائي سنن !!بالماء



 

 
٩٢

 االله رسول آان قال عباس ابن عن عمر أبي بن يحيى عن الأعمش عن فضيل ابن عن عبدالأعلى بن واصل أخبرنا
 شربه أو هسقا الثالثة آخر من آان فإذا الغد وبعد والغد ذلك يومه فيشربه سقاء في فيجعله الليل من الزبيب نبيذ له ينبذ
 ٣٣٣ ص ٨ ج النسائي  سنن.أهراقه شئ منه أصبح فإن

 قدح سليم لأم آان قال أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد حدثنا قال موسى بن أسد حدثنا قال سليمان بن الربيع أخبرنا
 .٣٣٥: ص ٨ ج النسائي  سنن ...والنبيذ واللبن والعسل الماء الشراب آل االله رسول فيه سقيت فقالت عيدان من

 عمر ابن قال قال نافع بن الملك عبد عن العوام أنبأنا قال هشيم حدثنا قال أيوب بن زياد أخبرنا عمر بن عبداالله عن
 على فرده شديداً فوجده فيه إلى فرفعه القدح إليه ودفع الرآن عند وهو نبيذ فيه بقدح االله رسول إلى جاء رجلاً رأيت

 فصبه بماء دعا ثم القدح منه فأخذ به فأتي بالرجل علي فقال هو أحرام االله رسول يا القوم من رجل له فقال صاحبه
  الأوعية هذه عليكم اغتلمت إذا قال ثم فيه صبه أيضاً بماء دعا ثم فقطب فيه إلى فرفعه فيه

 
 آان يتوضأ بالخمر

زَيْدٍ  أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى فَزَارَةَ الْعَبْسِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اقِحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ - ٤٣٨٤احمد 
مَعَكَ يَا رَسُولَ  لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ وَقَالاَ نَشْهَدُ الْفَجْرَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا آَانَ

 »أَمَعَكَ مَاءٌ  «للَّهِ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ا

   .فَتَوَضَّأَ  »طَهُورٌ  تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ« نَبِيذٌ فَقَالَ النَّبِىُّ   قُلْتُ لَيْسَ مَعِى مَاءٌ وَلَكِنْ مَعِى إِدَاوَةٌ فِيهَا

حَدَّثَنِى إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى فَزَارَةَ عَنْ أَبِى زَيْدٍ مَوْلَى   يَحْيَى بْنُ زَآَرِيَّاحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا - ٤٣٨٩احمد 
قُلْتُ  »الإِدَاوَةِ  فَمَا هَذَا فِى « قُلْتُ لاَ  قَالَ  »أَمَعَكَ طَهُورٌ  «بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ  عَمْرِو
 . فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وَصَلَّى  »وَمَاءٌ طَهُورٌ  أَرِنِيهَا تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ « قَالَ  . نَبِيذٌ

يدٍ سَعِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ -٢٥١الدارقطني 
النَّبِىِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ  عَنْ حَنَشٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ

فَتَوَضَّأَ وَقَالَ .عَلَىَّ مِنْهُ   فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صُبَّ. بِيذٌ فِى إِدَاوَةٍ نَ  أَمَعَكَ مَاءٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مَعِى.فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
 هُوَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ   «

 زَاجُ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ  حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالاَ ٢٥٥الدارقطني  ٢٥٣الدارقطني 
أَبِى رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ  أَبِى رِزْمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

البخاري ٦١٩٢البخاري:راجع ايضا. ٢٥٦الدارقطني  فَدُعِىَ بِهِ فَتَوَضَّأَنَبِيذٌ قَالَ  قَالَ لاَ مَعِى »أَمَعَكَ مَاءٌ « الْجِنِّ  اللَّهِ
 سنن ٣٧١٠ مسلم٣٧٠٢ مسلم ٣٦٨٨ مسلم٣٦٨٦ مسلم ٣٦٨٤ مسلم٣٦٧٥مسلم٢٤حديث مسلم٥١٧٣
 مسلم ٣٧٢١ مسلم  ٣٨٨٧ احمد٣٨٥٥احمد ٥٤٧٧سنن النسائي٥٤٧٣ النسائي٥٤٧٢النسائي



 

 
٩٣

سنن ابن ١٤٥٩٠احمد١٤٥٢٨ احمد٥٥١٩ائيسنن النس١٧٩٤حديث الترمذي.٣٧٤٥مسلم٣٧٤٤مسلم٣٧٤٢
 .٣٢١٥سنن ابو داود حديث ٣٣٩٠ ابن ماجهسنن ٣٣٨٩ماجة
 

 تزوج ميمونة وهو محرم
نكاح .. ٨  وابن سعد ح. والبخاري آتاب الصيد. مسلم آتاب النكاح.  أن النبي  تزوج ميمونة وهو محرمويروى

 . لقعدة سنة سبع من الهجرة عمرة القضاء في ذي افيميمونة حال إحرامه وذلك 
 .. والدخول بامرأة في وقت الاحرامالمقدسةأن شهوة الرسول الطاغية نحو النساء دفعت به إلى انتهاك الشعائر 

 السيرة النبوية لابن آثير .آتاب النكاح.  مسلم" ..لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب : "  عن الرسول قولهيروى
  ٢٤٦١احمد  .٣٢١١احمد٢٨٧٢احمد . ١٧٠البخاري.٢٦٦بن إسحاق السير والمغازي لا. ٣/٤٤٠

 
 من الأخلاق النبوية الشريفة

رجلاً اطّلع من  عن أنس بن مالك، أنّ: غيره مسلم في صحيحه في آتاب الآداب باب تحريم النظر في بيتاخرج  
  البخاري هأخرج و .الرّجل ليطعنه بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل بعض حجر النّبي ، فقام إليه النّبي، بمشقصٍ أو

  .آتاب الديّات باب من اطّلع في بيت قومٍ ففقؤوا عينه فلا ديّة له في صحيحه في آتاب الاستئذان وفيايضا 

 آان من المقروض والواجب رحيم،  إن الخلق العظيم يأبى هذا التصرف من نبي الرّحمة الذي هو بالمؤمنين رؤوف
مشقصاً  علي حجرة النّبي ويعلّمه الآداب ويفهمه بأن ما فعله حرامّ، لا أن يأخذّ جل الذي اطّلعأن يقوم النّبي لهذا الرّ

 ويختله ليطعنه ويفقأ عينه، على أنّ الرجل قد يكون على
 . لم تكن حجرة أزواجه والدّليل أنّ أنس بن مالك آان موجوداً فيها حسن نيّة لأن الحجرة

ادنى الاخلاق عن النبي صحيحة تنفي واحاديث  من روايات  آتبهم ومراجعهمته امهاتهذا غيض من فيض مما ذآر
 .وتبين عدم التزامه بتعاليم دينه
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 الفصل الرابع
 

 خرافة تفضيل محمد

 ا الأنبياء والمرسلينعلى 
انات  وهو خاتم شريعته اآمل الشرائع، وديانته افضل الدي .ن آل جمال وآمال  في أيمان المسلمين ان نبيهم هو عنوا

 .الأنبياء وأفضلهم من آل الجهات وفي جميع الحالات

 .زاد على الحاجة: ُ فَضْلاً- الشيءُ فَضَل: يقال في اللغة.   الزيادة:فَضَلال
 .زاد عليه فيهما:  عليه في الحسب والشّرَف-و. أَبقى منه بقيّة:  من الشيءِ-و. أَحْسَنَ إِليه: عليه أَفْضَلَ: يقال

": تَفْضِيلُهُ عَلَى غَيْرِهِ".عدُّه أحسن منه؛ بزيادة على غيره آقولنا أآبر منه، وأحسن منه: الشيءِ على غيره :تفْضِيل
مفاضَلة، ) فاضَلَهُ( .جعل لهُ مزيَّةً عليهِ وحكم لهُ بالفضل وصيَّرهُ أفضل منهُ .جَعْلُهُ مُفَضَّلاً، مُتَقَدِّماً عَلَى غَيْرِهِ

: على غيره) فضَّلَه( و .وازنَ بينهما ليحكم بفضل أَحدِهما على الآخر:  بين الشيئين-و. لفضلغالبه في ا: وفِضالاً
. يُرَادُ بِهَا وَصْفُ الْمَوْصُوفِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى غَيْرِهِ" أَفْعَلُ"صِيغَةٌ عَلَى وَزْنِ ": أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ" .جعله أَو عَدَّه أَفضل منه

 " 

النبي محمد هو اشرف واعظم وأطيب وأتقى واطهر : ور محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان يقول الشيخ الدآت
راجع آتاب أبعد من زحلة ".واصدق واتقى أروع من آل من ولد وسيولد على هذه الأرض ،لا بل في هذه الدنيا

 . ٣٥٨وصور لمصطفى جحا ص 

أما بعد فانه لا يخفى : ) في معجزات سيد المرسلينحجة االله على العالمين:(ويقول الشيخ يوسف النبهاني في آتابه
. هو أآثرهم معجزات ودلائل٠على من له أدنى إطلاع على أخبار الرسل ان سيدهم وسيد جميع خلق االله محمد

/ ١سابقالمصدر ال .وأفضلهم في جميع الصفات من آل الجهات. وارفعهم مقامات وأشرفهم حالات. وأظهرهم فضائل
٦  

لقد مننت عليك بسبعة أشياء أولها أنى لم اخلق في السموات  : قالااللهها السراج البلقيني في  فتاويه ان وفي رواية ذآر
 . والأرض اآرم على منك

فانك خير خلقه وصفوته من ) يا محمد(ابشر : أن جبريل عليه السلام قال: وفي رواية أخرى ذآرها أيضا البلقيني 
 .١/٣٣المرجع السابق .اً من خلقه لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاًالبشر حباك االله بما لم يحب به أحد 

) افضل الأنبياء والمرسلين(لا أبالغ إذا قلت أننا نسمع هذه العبارة  .المسلمينويصوره هذا هو نبي الإسلام وآما يراه 
 . ، عشرات المرات في اليوم الواحد



 

 
٩٥

إجاباتهم المعلبة ، قد . جز العقل المسلم عن التفكير والحراك  غبية ، تحمل في طياتها مدلولات تشير  إلى عاتعبار
 . أي غير صالحة للاستعمال الآدمي . انتهى تاريخها

من أين جاءونا بأفضلية محمد على الخلائق أجمعين ، وآيف استدلوا عليها ؟ وما هي مرجعيتهم  في هذا التفضيل ، 
حمد على الخلائق أجمعين في آل شيء ، تتطلب فحصا شاملا آل الذي أدريه هو ، أن مسألة تفضيل م .لست ادري 

، مقارنتا بأحوال الأنبياء الآخرين وفاتهودقيقا ، يشمل جميع أحوال الرسول ، ابتداءً من آيفية الحبل به ، وانتهاءً ليوم 
 . 

وبينتها أمهات سوف نعقد مقارنة ما بين أحوال محمد والمسيح ، وآما ذآرتها : بمعنى أخر اآثر وضوحا وتحديدا
 .المزعوم  يستحق ذلك التفضيل )محمد(حقا  لنرى وبأم أعيننا أن آان  .الكتب والمراجع الإسلامية

هل حقا فضل االله نذير وبشير مكة على الأنبياء والمرسلين والخلائق أجمعين آما يظن ويدعي : والسؤال هنا هو
 .المسلمين؟ 

سوف نبين  .ك من خلال القران والسنة الصحيحة المؤيدة للقرانهذا ما سوف نجيب عليه وبشكل مختصر جدا وذل
  . آل الحالاتفي. من ادعى النبوةللقوم المتخرصين ان نبيهم صلوات االله عليه وسلم هو اقل 

وان نظرية تفضيله لا أساس لها إلا في مخيلتهم، مثلها مثل  قصة اهل الكهف والإسراء .  جميع الجهات منو
أخيرا نطلب من الاخوة المسلمين الذين يبتغون مرضاة االله وحده ان يقرؤوا صفحاتنا هذه بتأمل  .نوالمعراج في القرا

 . ونزاهة 
 

 

 نسب ال في
 

  نسب محمد
تبقى الحقيقة .  في آتب السيرة والأحاديثةرغم آثرة أحاديث تفضيل نسب النبي على الانساب اجمعين ، الوارد

 .  قد استفحل الشرك في نسبه وفي عشيرتهان نبي الإسلام : واحدة وواضحة وهي
 

 :في شرك نسبه 
  .لأوثان ل عبادة ةشرآممن عائلة ) الإسلامنبي (ولد محمد بن عبد االله 

التوبة ) ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين ولو آانوا أولى قربى: (هذا ما قد اشار اليه القران في قوله
١١٣. 



 

 
٩٦

أن محمد مر بقبر أمه فتوضأ وصلى رآعتين ثم بكى فبكى الناس لبكائه : جوزي عن بريدة قالوروى الطبري وابن ال
ثم انصرف إليهم فقالوا ما أبكاك؟  قال مررت بقبر أمي فصليت رآعتين ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فجزرت 

الوحي فنزلت ما آان للنبي والذين جزراً فأبكاني ثم دعى براحلته فرآبها فما سار إلا هنيهة حتى قامت الناقة لثقل 
 .آمنوا أن يستغفروا للمشرآين ولو آانوا أولى قربى

راجع .  متقدم هو أمر أبي طالب، ومتأخر هو أمر آمنة: يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب: قال الحافظ بن حجر
 .٢٣٧-١/٢٣٦السيرة لابن آثير ايضا  راجع .تفسير الجلالين أسباب النزول في هامش 

 لاستغفرن لأبي 
 .  لاستغفرن لأبي آما استغفر إبراهيم لأبيه: قال رسول االله:   قتادةعن

ذآر لنا أن رجالاً من أصحاب الرسول قالوا يا نبي االله إن من آبائنا من آان يحسن : روى الطبري بسنده عنه قال
لاستغفرن لأبي آما استغفر إبراهيم لأبيه الجوار ويصل الأرحام ويوفي بالذمم أفلا تستغفر لهم فقال محمد بلى واالله 

وما آان {فنزلت ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين ثم اعتذر االله عن إبراهيم حسب قولهم فقال
أسباب نزول .راجع أسباب النزول للسيوطى  بهامش الجلالين. }استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه

 . ة التوبة من سور١١٤الاية

في النار فلما : عن أنس بن مالك أن رجلاً قال يا رسول االله أين أبي؟ قال... وروى صحيح مسلم عن أبي بكر بن شيبة
 .إن أبي وأباك في النار: قفا دعاه النبي فقال له 

ع السيرة لابن آثير راج. حيثما مررت بقبر آافر فبشره بالنار: أين أباك يا رسول االله؟ قال: سأل إعرابي النبي قائلاً
٢٣٧-١/٢٣٦. 

وقد آانوا يعبدون بهذه الصفة في الآخرة،) وأعمامه(وآيف لا يكون أبواه وجده "وقال البيهقي في آتابه دلائل النبوة 
 .  ٢٣٨:١راجع السيرة لابن آثير . الوثن

إنّ أبي : فقال ما قفّى، دعاهيا رسول اللّه أين أبي؟ قال في النار، فل :رجلاً قال أخرج مسلم عن ثابت، عن أنس انّ
 .١٨٧ ـ ١٨٣|٥موسوعة الفقه الاِسلامي .النار وأباك في

استأذنت ربّي في أن استغفر لها فلم يوذن «: زار النبي قبر اُمّه فبكى وابكى من حوله، فقال: عن أبي هريرة) ٥٩٤ (
 .٤٦: ٧صحيح مسلم بشرح النووي  .تلي، واستأذنته في أن أزور قبرها فاذن لي، فزورا القبور، فانّها تذآر المو

لما أحس عبد : "  رواية ذآرها محمد حسين هيكل في آتابه حياة محمد،ومن الروايات التي تؤآد شرك نسب محمد
أي ينحر أحدهم للإله  فحدث . أحدهم للآلهة-قلة من حوله نذر لو ولد له عشرة بنين لسوف يقدم) جد محمد(المطلب 

) أبو محمد(اد أن يوفي بنذره فاقترع بين أبناءه فوقعت القرعة على أصغرهم، وهو عبد االله أن ولد له عشرة بنين فأر
فأخذ عبد المطلب الصبي لينحره، لكن قريش طلبت منه أن لا يفعل هذا فسأل عبد المطلب ماذا يفعل لكي ترضى 

 حياة محمد :راجع . "الأمور رأيالآلهة، فتشاور القوم ثم استقر رأيهم للذهاب إلى عرافة بيثرب لها في مثل هذه 
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-١٦٧ ص١ والسيرة النبوية لابن هشام مجلد١٥-١٤ وأيضاً محمد رضا في آتابه محمد رسول االله ص١٠٠-٩٩ص
١٦٨ 

يا رسول اللّه، : الحارث بن نوفل، عن العباس ابن عبد المطلب، انّه قال أخرج مسلم في صحيحه، عن عبد اللّه بن
لكان في  نعم، هو في ضحضاح من نار ولولا أنا: قال .ه آان يحوطك ويغضب لكطالب بشيء فانّ هل نفعتَ أبا

 . النبي ، باب شفاعة١٣٥ـ ١٣٤|١: صحيح مسلم.الدرك الاَسفل من النار
أخبرني شعيب عن الزهري عن سعيد : جاء في آتاب أسباب النزول للنيسابوري ، وللسيوطي بهامش تفسير الجلالين

ما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول االله وعنده أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية فقال ابن المسيب عن أبيه قال ل
أي عم قل معي لا إله إلا االله أحاج لك بها عند االله فقال أبو جهل وابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد 

لا استغفرن لك ما لم )  ص(ب فقال النبي المطلب ولم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء آلمهم به على ملة عبد المطل
ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين ولو آانوا أولى قربى  من بعد ما تبين لهم أنهم { تؤمن، فنزلت 
 من ١١٣راجع أسباب النزول للنيسابوري والسيوطي في شرحه لسبب نزول الآية . ١١٣توبة } أصحاب الجحيم

 ).سورة التوبة

 .أبو جهل هو عم محمد أخو أبيه واسمه عبد العزة بن عبد المطلب وآنيته أبو لهب:ةملاحظ

راجع . آان أبو لهب من أشد الناس آراهية  وعداء لابن أخيه محمد ولقد  اعتبره المسلمون  رأس الكفر والشرك
 .١/٤٦السيرة لابن آثير 

أما عماته :  قيل أيضا و. سلم منهم إلا حمزة والعباسولقد ذآرت السيرة النبوية  أن أعمامه صلعم اثنا عشر عم لم ي
ولم يسلم من  صلعم  وقد آانا  ست هن أم حكم وعاتكة  وبرة  و أروى واميمة  وصفية وهي آم الزبير بن العوام ؛

 .١٢٨:٢راجع السيرة لابن آثير  . ٣/٣٣٣راجع السيرة الحلبية  .عماته ألا صفية أم الزبير بن العوام
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، منتعل بنعلين من نار يغلي : "عن ابن عباس أن رسول االله صلعم قالوروى مسلم، 
 .١٢٩-٢/١٢٧راجع السيرة النبوية لابن آثير  ".منهما دماغه

لما توفي أبي : سمعت علياً يقول: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت ناجية بن آعب يقول: وقال أبو داود الطيالسي
أذهب فواره ولا : "، فقالإنه مات مشرآاً: فقلت" أذهب فواره: "فقال. إن عمك قد توفى:  رسول االله صلعم فقلتأتيت

ورواه  أبو داود  من حديث سفيان، عن  ورواه النسائي . ففعلت فأتيته، فأمرني أن أغتسل". تحدثن شيئاً حتى تأتى
، فمن يواريه؟ الشيخ الضال قد ماتيا رسول االله إن عمك : لما مات أبو طالب قلت: أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي

راجع السيرة النبوية لابن آثير . فأتيته فأمرني فاغتسلت . أذهب فوار أباك ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني: "قال
١٢٩-٢/١٢٧. 

وقد آانوا يعبدون ،بهذه الصفة في الآخرة) وأعمامه(وآيف لا يكون أبواه وجده "وقال البيهقي في آتابه دلائل النبوة 
 . ٢٣٨:١راجع السيرة لابن آثير . الوثن
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 وأنذر عشيرتك

: فقال. دعى رسول االله صلعم قريشاً فعم وخص" وأنذر عشيرتك الأقربين" لما نزلت هذه الآية : قال: عن أبو هريرة
معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني آعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا "

من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أتقذى نفسك من النار، فإني واالله لا 
 .رواه  مسلم . أملك لكم من االله شيئا 

مة بنت محمد، يا صفية يا فاط: "قام رسول االله صلعم فقال} أنذر عشيرتك الأقربين{،لما نزل : قالت. عن عائشة 
راجع السيرة لابن آثير . ورواه مسلم أيضاً". بنت عبد المطلب، لا أملك لكم من الإله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم

٤٦١-١/٤٥٦. 

أخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
وأنذر عشيرتك الاَقربين ، دعا رسول االله : مان وفي الدلائل عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية في شعب الاِي

يا معشر بني آعب . يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً: قريشاً وعم وخص ، فقال
يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار ، فإني لا .  نفعاًبن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضراً ولا

يا بني عبد . يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً . أملك لكم ضراً ولا نفعاً
أنقذي نفسك من النار ، فإني لا يا فاطمة بنت محمد . المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً

مسند . ٩٧ و٩٦ وصفحة٩٥ ص ٥المنثور للسيوطي  ج . أملك لك ضراً ولا نفعاً ، إلا أن لكم رحماً وسأبلها ببلالها 
 ٢٩٠ ص١ وروى نحوه أحمد في ج ٢٠٢ ص ٤ ورواه في ج ٢٠٣ ص ٧البخاري  ج . ٣٣٣ ص ٢أحمد ج 

 والبيهقي في البعث ٥٨٢ ص٤آم في ج  والحا٥٥ وص ٥٠ وص٩ ص ٣ وج ٢٠٧وص٢٠٦وص٢٩٥وص
  .١٣ ص ٣بن الاَثير في النهاية ج وا ٢٣٤ ص١ والذهبي في تاريخ الاِسلام ج ٥٩والنشور ص 

جميعها شواهد صحيحة تبين  بشكل لا يقبل أدنى شك  ان النبي صلوات االله عليه وسلم آان ينتمي لنسبا قد استفحل 
 .فماذا عن نسب مسيح االله ؟. هذا ما جاء عن نسب نبي الإسلام. مة الرأسالشرك في أفراده  من إصبع القدم وحتى ق
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 نسب المسيح في القران
وهذا واضح في  . مُنَازِعٍبدون المصطفاة على العالمين آل عمران  ، هو ختامة ذرية بحسب الواقع القرانيالمسيح 

  .٣٣ال عمران )  العالمين ذرية بعضها من بعضان االله اصطفى آدم ونوح وال إبراهيم وال عمران على: قوله
 ). اختارهم فجعلهم صفوة خلقة: (اي اصطفاهم

 عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه وآل:  القرآنتفسيرقال ابن آير في 
 السلام

:  من الأنبياء، ومنهم من قالوأتباعهمارون المراد من آل عمران موسى وها: مفاتيح الغيب تفسير في لرازيوقال ا
 من نسل سليمان بن داود بن إيشا، وآانوا من نسل يهوذا بن يعقوب هوعمران بن ماثان والد مريم، وآان : بل المراد

 بهذا القول قال عليهم الصلاة والسلام، قالوا وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة، واحتج من إبراهيمبن إسحاق بن 
 عليه جد عيسىهو عمران بن ماثان } العالمينوآل عمران على {أن المذآور عقيب قوله : صحته بأمور أحدهاعلى 

أن المقصود من الكلام أن النصارى آانوا يحتجون على :  أولى وثانيهاإليهالسلام من قبل الأم، فكان صرف الكلام 
 إياه بها، تعالى إنما ظهرت على يده إآراماً من االله : التي ظهرت على يديه، فاالله تعالى يقولبالخوارقإلهية عيسى 

 هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى حملوذلك لأنه تعالى اصطفاه على العالمين وخصه بالكرامات العظيمة، فكان 
لنا ابن وجع: أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى:  وثالثهاوهارونفي هذا المقام من حمله على عمران والد موسى 

 .آية وامهمريم 

وعيسى .  موسى وهارون ابنا عمران بن يصهر بن قاهث ، بن لاوي ، بن يعقوب :عمران وال: البيضاوي وقال 
 .  عليه السلام يعقوب، بن ...... ، بن ماثان، بن اسعاذا ، بن ابيود ، بن يورن وامه مريم بنت عمران

لأن ، المراد عيسى: ذرية بعضها من بعض وقيل: "آما قال؛ براهيمآل عمران آل إ :وقال القرطبي في تفسيره للآية
وذلك أن ، أي على جميع الخلق آلهم إلى يوم الصور": على العالمين"وقيل . نفسه آما ذآرنا: وقيل. أمه ابنة عمران

 .٣راجع تفسير  القرطبي في تفسيره للاية ال . هؤلاء رسل وأنبياء فهم صفوة الخلق

وقيل عيسى ومريم بنت . موسى وهرون ابنا عمران ابن يصهر}  عِمْرَانَوَءَالَ:  الكشاف تفسير فيلزمخشري وقال ا
 .  وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنةماثان،عمران بن 

 موسى وهارون ابنا عمران، وهو عمران بن هم: آل عمران: مجمع البيان في تفسير القرآن تفسيرفي لطبرسي وقال ا
  بآل عمران مريم وعيسى، وهو عمران بنيعني: وقيل. وي بن يعقوبيصهر بن قاهث بن لا

بنسبه المصطفى على  أولا .المصطفاة على العالمينآل عمران فالمسيح عيسى ابن مريم هو ثمرة وختام الذرية 
ال ) ان االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين: (  المفضلة على نساء العالمينبأمهوثانيا . العالمين 
  ؛ ٤٢عمران 
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ولقد آتينا موسى الكتاب ، وقفينا من بعده بالرسل ، واتينا عيسى ابن مريم : ( ثم بذاته لانه ختامها ، ومسك الختام
 ، ٨٧البقرة ) البينات وأيدناه بروح القدس 

 بنسبهوخلقه المعجز  العالمين، بنص القران القاطع فهو اية االله في هو ختام الذرية المصطفاة علىفالمسيح، في نسبه، 
  .الطاهر
هل يستوي نسب النبي من هذه الجهة مع نسب المسيح ؟ هل . اخي المسلمبصدق وأمانة وشجاعة : سؤال 

 . م ؟ هل عمران رضوان االله عليآل عبد المطلب مع آيستوي 

) . أولى قربىولو آانواما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين ( :هل يستوي النسب الذي قيل في
 .١١٣التوبة 

ذرية بعضها من : ان االله اصطفى آدم ونوح وال إبراهيم وال عمران على العالمين (  : مع النسب الذي قيل في
 .؟؟  ٣٣ال عمران ) بعض 

 ..اجيبونا جزاآم االله خيرا
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 ما بتن آمنة ومريم
ر أمه فتوضأ وصلى رآعتين ثم بكى فبكى الناس لبكائه أن محمد مر بقب: وروى الطبري وابن الجوزي عن بريدة قال

ثم انصرف إليهم فقالوا ما أبكاك؟  قال مررت بقبر أمي فصليت رآعتين ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فجزرت 
جزراً فأبكاني ثم دعى براحلته فرآبها فما سار إلا هنيهة حتى قامت الناقة لثقل الوحي فنزلت ما آان للنبي والذين 

السيرة لابن و .تفسير الجلالين راجع أسباب النزول في هامش . منوا أن يستغفروا للمشرآين ولو آانوا أولى قربىآ
 .٢٣٧-١/٢٣٦آثير 

 .عاشت وماتت امنه ام محمد على الشرك والضلال 

 . وعاشت وماتت ام المسيح على الطهارة والاصطفاء الإلهي 

  .٤٢آل عمران .طفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمينوإذ قالت الملائكة يا مريم ان االله اص000

 . ٣٦آل عمران .وأني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبولاً حسن وأنبتها نباتا حسنا

الا يدل هذا التطهير  .لماذا لم يطهر االله آمنة ام افضل الأنبياء بحسب الزعم الإسلامي، آما طهر مريم ؟: سؤال 
 . الاصطفاء الإلهي لمريم على قداسة وأهمية المولد منها ؟و

. طهر دينك من الريب والأدناس التي في أديان نساء بني آدم: يعني} وطهرك{: قال الطبري  في تفسيره لقوله
راجع . ففضلك عليهم، اختارك على نساء العالمين في زمانك بطاعتك إياه: يعني}  واصطفاك على نساء العالمين

 .٤٢ر الطبري في شرحه لاية سورة العمرانتفسي

فضلت خديجة : "قال رسول االله: أنه سمع عمار بن سعد يقول، أن أبا زياد الحميري حدثه، عن عمرو بن الحارث
أنه وطهر دينك } وطهرك{: وبمثل الذي قلنا في معنى قوله" على نساء أمتي آما فضلت مريم على نساء العالمين

راجع تفسير الطبري . وآانت الملائكة فيما ذآر ابن إسحاق تقول ذلك لمريم شفاها. مجاهدقال ، من الدنس والريب
 . ٤٢في شرحه لآية ال عمران 

أي . وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ:٤٢القرطبي في شرحه لآية سورة ال عمران وقال 
 .واصطفاك لولادة عيسى، ر الأدناس من الحيض والنفاس وغيرهمامن سائ) وطهرك.(اختارك

 .ومعنى الثاني لولادة عيسى، وآرر الاصطفاء لأن معنى الأول الاصطفاء لعبادته
راجع تفسير . وهو الصحـيح ، أجمع إلى يوم الصـور" على نساء العالمين: "يعني وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمين

 .٤٢ية سورة ال عمران القرطبي في شرحه لآ
سيدة نساء أهـل الجنة بعد مريم فاطمة : (وروي من طرق صحـيحة عن محمد أنه قال فيما رواه عنه أبو هريرة

 ).وخديجة
فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حواء إلى آخر امرأة تقوم : قال القرطبيو

؛  قد بلغتها الوحي عن االله عز وجل بالتكليف والإخبار والبشارة آما بلغت سائر الأنبياءفإن الملائكة؛ عليها الساعة



 

 
١٠٢

راجع تفسير القرطبي في . الأولين والآخرين مطلقا: فهي إذا نبية والنبي أفضل من الولي فهي أفضل من آل النساء
 .٤٢. شرحه لاية سورة ال عمران

وذلك أن روج القدس آلمها وظهر ؛ مريم بما لم يؤته أحدا من النساءوقد خص االله . وهذا حديث حسـن يرفع الإشكال
 .فليس هذا لأحد من النساء؛ لها ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة

ولذلك سماها االله في ؛ وصدقت بكلمات ربها ولم تسأل آية عندما بشرت آما سأل زآريا صلى االله عليه وسلم من الآية
 .٧٥: المائدة" قةوأمه صدي: "تنزيله صديقة فقال

 وشهد لها بالتصديق بالصديقة فشهد لها ١٢: التحريم. "وصدقت بكلمات ربها وآتبه وآانت من القانتين: "وقال
 لكلمات البشرى وشهد لها 

 .بالقنوت
؛ فسأل آية؛ أنى يكون لي غلام وامرأتي عاقر: وإنما بشر زآريا بغلام فلحظ إلى آبر سنه وعقامة رحم امرأته فقال

، فاقتصرت على ذلك٢١: مريم" آذلك قال ربك: "رت مريم بالغلام فلحظت أنها بكر ولم يمسسها بشر فقيل لهاوبش
ومن لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها ، وصدقت بكلمات ربها ولم تسأل آية ممن يعلم آنة هذا الأمر

 .من هذه المناقب
لو أقسمت لبررت لا : (جاء في الخبر عنه صلى االله عليه وسلم؛  إلى الجنةولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل

يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعة عشر رجلا منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى 
 . ٤٢راجع تفسير القرطبي في شرحه لاية سورة ال عمران ). وعيسى ومريم ابنة عمران

آلمة االله الملقاة (وتطهير وتفضيل مريم على نساء العالمين يرجع لشخص مريم ام للمولود منهاهل اصطفاء : سؤال 
 . ؟) لها

لماذا لم يصطفى االله امنه ام افضل خلق االله آما يزعم المتخرصين ؟ لماذا ترآها تموت على الشرك والضلال وعبادة 
 . الأوثان؟

 .ها إنسان عادي  آباقي الناس ؟هل لان المولود من

على  عاشت وماتت مع التي .عاشت وماتت على الشرك والضلالهل تستوي بحال من الأحوال التي : سؤال 
 . ؟؟؟ والاصطفاء الإلهي والقداسة الطهارة 

  .٤٢آل عمران .وإذ قالت الملائكة يا مريم ان االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
 .وخير من يتبعمسك الختام انه  ،ام الذرية المصطفاة على العالمين فالمسيح عيسى ابن مريم هو ثمرة ختاذا 

 

 



 

 
١٠٣

 حبلآيفيةالفي 
 جميع رسل االله وأنبياءه الصادقين والبشر أجمعين، قد حبلت بهم أمهاتهم بحسب الطبيعة البشرية اي بواسطة الجنس

 .)الاستنكاح) (الجماع (

 المطلب اخذ بيد ابنه عبد االله فمر به على امرأة يقال إنها لما انصرف عبد: عن ابن إسحاق: جاء في سيرة ابن هشام
مع ابي  ، قالت لك مثل الإبل التي نحرت : من بني أسد فقالت له حين نظرت إلى وجهه أين ذاهب يا عبد االله ؟ قال

هب  بن فخرج به عبد المطلب حتى أتى و٠٠٠٠انا مع ابي ولا أستطيع خلافه  ولا فراقه، : عنك وقع علي ألان، قال
-١/١٧١سيرة ابن هشام مجلد .  فحملت منه برسول االله - اي جامعها-عبد مناف فزوجه ابنته آمنة ، فوقع عليها 

١٧٣ . 

على أي مذهب، او طائفة، او دين تزوج عبد االله من آمنة؟  أعلى اليهودية؟ أم النصرانية؟ أم على طريقة أهل : سؤال
 .اخبرونا جزاآم االله خيرا .الجاهلية؟

 . اي دون جماع.حده مسيح االله دون البشر أجمعين قد حبلت به أمه دون اي وساطة بشريةو

إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ 
بِينَ  وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَآَهْلًا وَمِنْ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ الْمُقَرَّ

.  الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَآَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ
 .٣٨-٤٥العمران 

 .٩١وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ الأنبياء 
بْعَثُ حَيا  وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيا  فَاتَّخَذَتْ مِنْ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُ

كِ غُلَامًا زَآِيا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيا  قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَ
لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَآُنْ بَغِيا  قَالَ آَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَآَانَ أَمْرًا 

 .٣٢-١٥مريم  . ......مَقْضِيا  

اجيبونا جزاآم االله خيرا .  من وجه للمقارنة ما بين الولادة الالهية، وبين الولادة البشرية الناتجة عن الاستنكاح؟؟هل
 .... .عنا وعنكم
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 في نشئت محمد والمسيح
  . ١٩مريم) لاهب لك غلاما زآيا( وقيل في ابن مريم مسيح آلمة االله . الضحى ) ووجدك ضالا: قيل في نبي الإسلام 

 .   ايهما افضل؟  فرق ما بين الذي وجد على الضلال وبين الغلام الزآي؟منهل 
 
 محمد 

 ١/٢٥٠عن السيرة لابن هشام
 .٣٢٨٣راجع البخاري . فلما بلغ رسول االله أربعون سنه بعثه االله 

 
 المسيح 

في الأربعين من عمره ،آما لقد بعث االله مسيحه آلمته بالنبوة والرسالة وهو في المهد صبي ، ولم يبعثه وهو آهلاً 
فأشارت إليه قالوا آيف نكلم من آان في المهد صبيا ؟ قال أني عبد االله أتاني الكتاب وجعلني  : حدث مع نبي الإسلام 

  . ٢٩مريم . نبيا

النبوة  على ) محمد(ولماذا لم يلد افضل الأنبياء . ايهما افضل الذي بعث في الأربعين ام الذي ولد على النبوة والبعثة؟ 
ايهما افضل واطهر؟ ايهما . آما حدث لمسيح االله؟ هل يمكن ان يتساوه الذي وجد ضالا مع الذي ولد على النبوة؟

 . يستحق صفة افضل الأنبياء ان آنتم حقا مؤمنين ؟
 

 عصمةفي 
 محمد 

  .٢الشرح . ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك 
 

 المسيح
 . ٣٦آل عمران . الرجيم فتقبلها ربها بقبولاً حسن وأنبتها نباتا حسناوأني أعيذها بك وذريتها من الشيطان

وإني {: تعني بقولها) : وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ : ٣٦عن الطبري في تفسيره لآية ال عمران 
الموئل والملجأ : وأصل المعاذ.  الرجيم بكوإني أجعل معاذها ومعاذ ذريتها من الشيطان} أعيذها بك وذريتها

    417. تفسير الطبري . فلم يجعل له عليها سبيلا، فاستجاب االله لها فأعاذها االله وذريتها من الشيطان الرجيم. والمعقل
 

 محمد 
 .  ٢٠٠الأعراف ) . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله



 

 
١٠٥

 وبين الذي ينزغه الشيطان ؟ . يع الشيطان ان يمسه الشيطان مولود الذي لا يستطانظر الفرق ما بين ال

عن ابن عباس قال قال رسول االله ليس منكم من أحد إلا وقد وآل به قرينه من الشياطين قالوا وأنت يا رسول االله قال 
 .٢٢٠٩ أحمد - فأسلمنعم ولكن االله أعانني عليه 

  المسيح

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ ،فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ «الَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ قَ
  .٧٥٤٠احمد . البخاري ٤٥٤٨. » ِ،لاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا 

 
 محمد 

 .٨٦فصلت ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله(
 

 يح المس
  . ٣١مريم ) وجعلني مبارآا أينما آنت (

 . مسيحه أينما آان وأينما حل لبرآة االله ملازمة 
 
 حمدم
 ٥٢الحج) . وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ألا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته(

لي فأمكنني االله منه عن أبي هريرة عن النبي أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة ع
فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذآرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا 

 .١١٣٤البخارى . لا ينبغي لأحد من بعدي فرده االله خاسيا 
حل ، والذي لم يفارقه الروح هل يستوي الإنسان الذي  آان الشيطان  ينغزه، مع الكائن الزآي المبارك اينما : سؤال 

   )وأيده بالروح القدس(.  القدس منذ ولادته وحتى رفعه؟
 .لم يستطع اشيطان طعنه؟؟(بصدق وأمانة وشجاعة ايهما اطهر؟ وآيهما افضل؟ الذي ينغزه الشيطان؟ ام الذي 
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  والمعرفةعلم ال 
 محمد 

 ٥٢شورى ) . ما آنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان(
 .١٥٧الأعراف ) . بي الأميالن(
 

 المسيح 
 ٤٨عمران . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل آل 

 . الجاهل الامي ، ام الذي علمه االله مباشرة الكتاب والحكمة ؟: ايهما افضل : سؤال 
 

 

 في استلام الكتاب
 محمد

 . ١٠٦الإسراء ) وقرانا فرقناه(
سطة جبريل  ولذا آان من السهل على الشيطان ان يدس وحيه بالوحي النازل بوا) مفرقا(انزل عليه القران منجما 

 ٥٢الحج) . وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ألا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته: (على محمد
 

 المسيح
  ٣٠قال اني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبيا مريم 

ويعلمه : (الله علمه الكتاب مباشرة وبدون وساطة لا من جبريل ولا من مكائيل اما آلمة االله الملقاة إلى مريم ، فان ا
 . ٤٨عمران . آل ) الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

 
 .محمد استلم الكتاب منجما أي مفرقا بحسب الحاجة 

 . والمسيح آتاه االله الكتاب دفعة واحدة وبدون وساطة جبريل آما حدث لمحمد 

ام الذي استلم الكتاب بحسب حاجته وبتشنجات عصبية وحالات إغماء . آتاه االله الكتاب دفعة واحدةايهما افضل الذي 
 هي للجنون اقرب من الوحي ؟ 

  . ٤٣٠٥وجهه مسلم  لذلك  وتربد قال  آان نبي االله إذا أنزل عليه الوحي آرب عن عبادة بن الصامت
وحي فقال  أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي آيف يأتيك ال

 ٤٣٠٤علي ثم يفصم  عني وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول  مسلم 
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 . ٤٣٠٣في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا مسلم  إن آان  لينزل على رسول االله عن عائشة قالت

لجرس  اآيف يأتيك الوحي فقال رسول االله  يأتيني في مثل صلصلة سول اهللالحارث بن هشام سأل ر عن عائشة أن
وهو أشده علي وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا  فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة فلقد رأيت رسول االله ينزل عليه 

 حسن صحيح  الوحي في اليوم ذي البرد الشديد  فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا قال أبو عيسى هذا حديث
 ٣٥٦٧الترمذي 

نعم أسمع  صلاصل ثم  سألت النبي فقلت يا رسول االله هل تحس بالوحي فقال رسول االله: قال   عبد االله بن عمرو عن
 . ٦٧٧٤مسند احمد .أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض 

 أنه سمع رسول االله  يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينا عن أبا سلمة بن عبد الرحمن  يقول أخبرني  جابر بن عبد االله
أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على آرسي 

. فجئثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني  زملوني فزملوني بين السماء والأرض
  . ١٤٥٠٢احمد. ١٣٩٥٩حمد مسند ا

 

 علم الغيب
 محمد

 ١٨الأعراف ) لو آنت اعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسني السوء(
 . ٥٠أنعام ) قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا اعلم الغيب( 
 

 المسيح
 . ٤٩ال عمران) .وإنبائكم بما تأآلون وما تذخرون في بيوتكم(

 . الذي لا يعلم؟ ان آنتم حقا مخلصين الله تعالى ؟هل يستوى الذي يعلم و: سؤال 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
١٠٨

 مكانة محمد والمسيح
 محمد

 )عسى تمني.(٧٩إسراء . عسى ان يبعثك  ربك مقاما محمودا 
 

 المسيح
 ٤٥آل عمران ).وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين(
 

 محمد
 . ٥٨الأنعام ) قل انتظروا انا من المنتظرين(
 

 المسيح
 . هل يستوي المقرب مع المنتظر مع المنتظرين يوم يبعثون ؟: سؤال. ٥٥ وال عمران ١٥٨النساء) االله إليهورفعه (

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
١٠٩

 مقارنة في بعض مواقف محمد والمسيح
 محمد

  ٣-١عبس . عبس وتولى ان جاءه الأعمى
 

 المسيح
  ١١٠ والمائدة ٤٩آل عمران . وأبرئ الأآمة والأبرص 

 
 محمد

 ٦الأعلى . ىسنقرئك فلا تنس
 .٩٨النحل )فإذا قرأت القران فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم (
 

 المسيح
 ٤٨آل عمران .ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل 

  
 محمد

  ٢٠٠أعراف . واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله 
 

 المسيح
  ٣١مريم . وجعلني مبارآا أين ما آنت 

 محمد
 .٥أنبياء ) . آما أرسل الأولينفليأتنا  بآية(
الرعد .١٢٣طه . ٤٧قصص : راجع أيضا. ١٥٤شعراء ). ما أنت ألا بشر مثلنا فات بآية ان آنت من الصادقين(
 ٢١٣ و١٢٤و. ٣٧الأنعام .٧
 

 المسيح
 مؤمنون اذ قال الحواريون يعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا االله ان آنتم(

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء  تكون لنا عيدا ٠٠٠قالوا نريد ان نأآل منها وتطمئن قلوبنا 
  ١١٣مائدة٠٠) قال االله اني منزلها  عليكم٠٠٠لأولنا ولأخرنا 

 
 .٤٨ال عمرا )ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل(هل يستوي الذي قيل فيه : سؤال



 

 
١١٠

 .؟٦٨الأنعام ) واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذآر مع القوم الظالمين ( مع الذي قيل فيه 
 

 .١١٠مائدة ) وأذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل( هل يستوي الذي قيل فيه 
 .٥٧الشورى ). ما آنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان( مع الذي قيل فيه 

 
 . ٤٥ال عمران ) وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين( ل فيه هل يستوي الذي قي

 .٧٩الإسراء ) عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً( مع الذي قيل فيه 
 

 .١٥٨نساء ) بل رفعه االله إليه( هل يستوي الذي قيل فيه 
 .٧١أعراف ) فانتظروا اني معكم من المنتظرين( مع الذي قيل فيه 

 
آل عمران ) وأنبئكم بما تأآلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك آية لكم ان آنتم تؤمنون : فيههل يستوي الذي قيل 

٤٩. 
 .١٨٨أعراف )  لو آنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء :  مع الذي قيل فيه

 
 ١٩مريم . ) غلاما زآيا (:هل يستوي الذي قيل فيه 

 .  ؟٧ضحى. ضالا) د يا محم( ووجدك : مع الذي قيل فيه 
 

 وأني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبولاً حسن وأنبتها نباتا :هل يستوي الذي قيل فيه
 . ٣٦آل عمران .حسنا

 .؟٢الشرح.ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك: (مع الذي قيل فيه 
 

 .  ٢٠٠الأعراف ) ستعذ باالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فا(:هل يستوي الذي قيل فيه 
 . ؟٣١مريم ) وجعلني مبارآا أينما آنت (: (مع الذي قيل فيه 

 
 .٨٦فصلت ) وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله ((:هل يستوي الذي قيل فيه 

تهل ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان ، فيس: " عن أبي هريرة أن رسول االله صلعم قال (مع الذي قيل فيه 
وإني أعيذها بك وذريتها من (اقرأواإن شئتم  : ثم قال أبو هريرة " . صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه

 . ٧/٩٦صحيح مسلم .الشيطان الرجيم
 



 

 
١١١

  ٣-١عبس .  عبس وتولى ان جاءه الأعمى(:هل يستوي الذي قيل فيه 
 .؟؟؟؟؟١١٠والمائدة  ٤٩آل عمران .  وأبرئ الأآمة والأبرص : ( مع الذي قيل فيه

 ٦الأعلى .  سنقرئك فلا تنسى(:هل يستوي الذي قيل فيه 
 .٩٨النحل )فإذا قرأت القران فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم (

 ٤٨آل عمران . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل :(مع الذي قيل فيه 
 

 .٥أنبياء ) .لينفليأتنا  بآية آما أرسل الأو ((:هل يستوي الذي قيل فيه 
 ١٥٤شعراء ). ما أنت ألا بشر مثلنا فات بآية ان آنت من الصادقين(

 .٢١ و١٢٤و. ٣٧الأنعام .٧الرعد .١٢٣طه . ٤٧قصص : راجع أيضا
اذ قال الحواريون يعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا  (:(مع الذي قيل فيه 
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من ٠٠٠نون قالوا نريد ان نأآل منها وتطمئن قلوبنا االله ان آنتم مؤم

 .؟؟؟؟؟؟١١٣مائدة٠٠) قال االله اني منزلها  عليكم٠٠٠لأولنا ولأخرنا  السماء  تكون لنا عيدا

 . هل يستوى الذي يعلم والذي لا يعلم؟ ان آنتم حقا مخلصين الله تعالى ؟: سؤال 
 . ي المخلص في عبادتك وطاعتك الله تعالى أخ

تأمل . ولتحكم على الأمور بشكلها الصحيح وليس آما تريد أنت أو آما يريد الآخرين لك . فالتحكم عقلك وضميرك 
 . في نصوص  القران والسنة التي ذآرت أحوال النبي العربي 

 .ناقشها في خلوتك بينك وبين نفسك . تفحصها تأآد من صحتها
 . ت يا أخي واضحة ، والنصوص صريحة وصحيحةالآيا

 
 .بين المهموز من الشيطان الرجيم ما يا أخي وقارن تأمل 

 .وبين المعصوم 
 

وبين الكائن الذي لا قدرة للشيطان  .ن ا اعتقد أن الفرق واضح وآبير بين الذي آان عرضة لنغز وطعن وهمز الشيط
 .عليه 

 
الضحى ) ووجدك ضالا: أن تختار ما بين الإنسان الذي ولد على الضلال أين عقلك يا أخي ؟ هل من الصعب عليك 

٧ . 
 ) واتاني الكتاب وجعلني نبيا( وبين الإنسان الذي ولد على النبوة والهدى 

شيطان الحق الساآت عن ( ألهذا الحد يا اخي تهون عليك نفسك ؟ لقد حولتك عاطفتك يا أخي إلى شيطان اخرس لان
 )  اخرس



 

 
١١٢

 .  ماذا ستنتفع لو ربحت العالم آله وخسرت نفسك ؟باالله عليك
وآانت . لو افترضنا جدلا أن هناك شخصان مختلفان جاءك لطلب يد ابنتك : دعني يا أخي اطرح عليك سؤالا 

 : بمعنى  . صفات آلا من الشخصين مختلفة عن الآخر ومتباينة 
  .الله باالشخص الأول ينتمي إلى عائلة عرفة بتقواها وإيمانها  

 .والشخص الثاني عرف بانتمائه لعائلة ترعرعت على الشرك 
 .الشخص الاول مشهود له بالتقوى والإيمان منذ صغره 

 . والشخص الثاني شهد له بالضلال منذ صغره 
 الشخص الأول شهد له بالعلم والمعرفة 

 .والشخص الثاني شهد له بالجهل والأمية 
 .الشخص الأول ذو مكانة عالية 

 .الثاني ذو مكانة متدنية والشخص 
 .الشخص الأول لا يترك فرض صلاة  

 .والشخص الثاني ينسى صلاته 
 .إلى الشخص الأول ؟ أم إلى الشخص الثاني ؟ هل ستزوجها فإلى أي الشخصين سوف تزوج أختك ؟ 

 . إذا آنت يا أخي قد أحسنت اختيارك في أمور الدنيا الفانية 
 .  ؟)أخرتك(نسبة لدار البقاء يكون اختيارك بالسفكم بالأحرى 

اعتقد ان الوقت قد حان أخي المسلم بان تعيد حساباتك في أمور دينك ودنياك قبل ان تفوتك لحظة الخلاص المعلنة 
. أمامك ألان فتصبح في ضحضاح من نار مع ابو طالب وآمنة بنت وهب وعبد االله بن عبد المطلب وغيرهم آثيرون

 . ٧١مريم ) لى ربك حتما مقضياوان منكم الا واردها آان ع(
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